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خلال  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  ه  وجَّ
أمس  عُقدت،  التي  الــوزراء  مجلس  جلسة  ترؤسه 
من  أو  المستقيلين  الأطباء  تعيين  بإعادة  الأحــد، 
ترك العمل منهم، في وزارة الصحة، في الدرجات 

صة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024. المخصَّ
وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنَّ 
العالي  التعليم  وزارة  بقيام  أيضاً  ه  وجَّ السوداني 
في  القبول  لتوسيع  دراسة  بإعداد  العلمي  والبحث 

للاختصاصات  العراق  داخــل  العليا  الــدراســات 
ة، على وفق الإمكانات المتاحة للعام الدراسي  الطبيَّ

المقبل.
ه أيضاً بأن تتولى وزارة الصحة التنسيق مع  كما وجَّ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد برامج 
وزارة  تتولى  وأن  العراق،  خارج  للأطباء  تدريبية 
استحداث  إيقاف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
والكليات  الجامعات  في  الطبية  والأقسام  الكليات 
وعلى  مستقبلاً،  تُستحدث  التي  أو  الحالية  الأهلية 
المجلس  إلى  إحالته  وتتم  المعتمدة،  المعايير  وفق 

الوزاري للتنمية لرفعه إلى مجلس الوزراء.
تقوم  أن  نفسه،  السياق  في  ــوزراء،  ال رئيس  ر  وقرَّ
مع  بالتنسيق  الصحة،  وزارة  في  التفتيش  دائــرة 
المؤسسات  عمل  بمراقبة  الــعــراق،  أطباء  نقابة 
تتولى  وأن  الخاص،  القطاع  في  العاملة  الصحية 
لدراسة  الأطباء  نقابة  مع  التنسيق  الصحة  وزارة 
تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاتحادي 

(25 لسنة 2015).
النفط باستملاك  الوزراء قيام وزارة  وأقرَّ مجلس 
محطة  (مــشــروع  عليها  سيُقام  التي  الأراضـــي 

حقل  ضمن   ،(CPF Gas/ للغاز  المركزي  المعالجة 
الجاف  الغاز  أنبوبي  مد  وإكمال  بصرة،  حلفاية- 
(Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ 
التعويض الرضائي؛ بما يتضمّن تعويض أصحاب 

الحقوق التصرفية رضائياً.
ل المجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات،  وخوَّ
لمكوّنات  المناسب  والإعلان  التعاقد  أسلوب  اختيار 
لغرض  بــغــداد،  لمدينة  الــرابــع  الحلقي  الطريق 
الإسراع بإجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع آنفاً، 
ضمن  الستراتيجية  المشاريع  أهمّ  أحد  باعتباره 

البرنامج الحكومي. 
كما وجّه رئيس الوزراء باعتماد الآلية المقترحة من 
مقدار  لحساب  الاتحادي،  المالية  الرقابة  ديــوان 
لمشروع  المنفذة  الشركات  على  التأخيرية  الغرامة 

ماء الرصافة.
أفقي  سكني  (مــجــمــع  ــروع  ــش م المــجــلــس  ـــدَّ  وع
المشروعات  من  الكرامة)  مصنع  لموظفي  وعمودي 
للاستثمار  الوطنية  الهيئة  وخــوّل  الستراتيجية، 
للمشروع  اســتــثــمــاريــة  إجــــازة  مــنــح  صــلاحــيــة 

الاستثماري أعلاه.
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الضوء

ة في مجلس النواب عن تأمين رواتب  كشفت اللجنة الماليَّ
الموظفين خلال هذا العام.

وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، في حديث لـ"الصباح": 
كونه  يعدو  لا  الوزارات  بعض  موظفي  رواتب  "تأخير  إنَّ 
أنَّ  وأضــاف  المالية".  وزارة  بعمل  يتعلق  إداريــاً  إجــراءً 
نة خلال هذا العام ولا توجد  "رواتب موظفي الدولة مؤمَّ
الموعد  عن  أياماً  "تأخيرها  أنَّ  مؤكداً  ذلك"،  من  خشية 
الخبير  إداري فقط". من جانبه، قال  المحدد هو إجراء 
"تأخير  إنَّ  لـ"الصباح":  الزبيدي،  زيــاد  الاقتصادي، 

الرواتب أمر طبيعي جداً ولا داعي للقلق من قبل بعض 
أثناء  حصل  الأمــر  هذا  "مثل  أنَّ  ــاف  وأض الموظفين". 
ومنها  العالم  دول  جميع  في  (كورونا)  فيروس  انتشار 
العراق، مما أثر في مبيعات النفط وبالتالي عدم وجود 

سيولة لتوزيع الرواتب بين الموظفين".
أيِّ  تجاوز  على  الآن  قــادرة  "الدولة  أنَّ  الزبيدي  وأكد 
محنة لتوزيع رواتب الموظفين بين مستحقيها"، موضحاً 
حدودية  ومنافذ  وجمركية  نفطية  إيــرادات  "هناك  أنَّ 
جميعها تمكّن الحكومة من توفير السيولة المالية خلال 

المرحلة المقبلة".

الإسرائيلي  القصف  العراق  أدان 
غزّة،  قطاع  في  ة  عدَّ مناطق  على 
الدولي  المجتمع  مطالبة  مجدداً 
استمرار  إزاء  مسؤوليته  بتحمّل 

هذه الحرب منذ تسعة أشهر.
الحكومة  باسم  المتحدث  ــال  وق
"بعد  بيان:  في  الــعــوادي،  باسم 
بــدء  عــلــى  ــر  ــه أش تسعة  مـــرور 
مجازر  تستمر  غزّة،  على  الحرب 
المجازر  وآخرها  الآثــم،  العدوان 
عــشــرات  ضحيتها  راح  ــي  ــت ال
والنساء  الأطــفــال  مــن  الأبــريــاء 
تل  وحــيــي  الــشــاطــئ  مخيّم  فــي 
غزّة  بمدينة  والصناعة  الهوى 
قرب  المواصي  ومنطقة  المنكوبة، 
رفح،  مناطق  وباقي  يونس  خان 
وهي  الــغــارات  استمرار  بجانب 
تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم 
الوجع  تحمّلت  التي  وأحياءهم 
العنصري،  والتمييز  والحصار 

منذ سنوات".
ترتكبه  "ما  أنَّ  العوادي  وأضاف 
لم  المــجــرمــة،  نتنياهو  حكومة 
يــتــوقــف عــنــد كــســر الــقــوانــين 
تعدى  ولكن  الدولية،  والشرائع 
كلِّ  عــن  الآذان  صــمِّ  إلــى  ــر  الأم
صوت إنساني، في إساءة مستفزّة 
الدولية  المنظمات  مــهــام  لــكــلِّ 
حول  السلام  وجهود  ونداءاتها، 
كلِّ  لتعطيل  محاولة  وفي  العالم، 
ما  وهو  الدولي،  القانون  مفاهيم 
أمن  زعزعة  إلــى  فعلياً  سيؤدي 
خارج  الصراع  وانتشار  المنطقة، 

حدودها".
العراق  مطالبة  العوادي  د  ــدَّ وج
الكبرى  والــدول  الدولي  المجتمع 
بـ"تحمل مسؤوليتها إزاء استمرار 
هذا العدوان السافر، لهذا الكيان 
الذي يرى نفسه أعلى من القانون 

الدولي وأحكام العدالة الدولية".
حقِّ  بـ"إسناد  الدول  هذه  وطالب 
بالحياة،  الفلسطيني  الشعب 
بات  ــذي  ال للعدوان  حــدّ  ــع  ووض
تاريخ  في  خطيرة  سابقة  يشكّل 
ضــرورة  إلــى  إضافة  البشرية، 
أهلنا  إنقاذ  على  الفوري  العمل 
الممنهج  والــقــتــل  المــجــاعــة  ــن  م
ــرك  ــت ومــــحــــاولات دفــعــهــم ل
المساعدات  وإيــصــال  أرضــهــم، 
العلاج  ومستلزمات  ــة  ــلازم ال
والاحتياجات  ـــدواء  وال  والــغــذاء 

الإنسانية".

استنفرت قيادات العمليات قواطعها لتطهير قرية 
بعد  ديالى  غرب  جنوب  سعد  بن  خان  في  العيط 
ة  الاشتباكات العنيفة مع عصابات داعش الإرهابيَّ

والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء.
الذي  البساتين  تتخذ من أحد  الإرهابية  العناصر 
يضمّ  وهو  آمناً  ملاذاً  سارة"  "بستان  عليه  يُطلق 
لعصابات  تابعة  قيادات  فيه  تختبئ  كبيراً  وكراً 

داعش الإرهابية.
مشتركة  ــوات  ق اقتحمت  مباغتة،  عملية  وفــي 
قتل  مــن  وتمكنت  ســارة  بستان  جــوّي  وبغطاء 
من  الرغم  على  الوكر  هذا  في  الإرهابيين  جميع 
معقدة  المنطقة  بها  تمتاز  التي  الجغرافيا  صعوبة 
وزير  بها  قام  زيارة  الاقتحام  وسبقت  التضاريس. 
الداخلية عبد الأمير الشمري إلى محافظة ديالى، 
عقد خلالها اجتماعاً امنياً بحضور قائد الشرطة 
الإجــراءات  لبحث  والضباط  القادة  من  وعــدد 

لإنهاء خلايا عصابات داعش الإرهابية في بساتين 
منطقة العيط جنوب غربي المحافظة.

في غضون ذلك، وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى 
الفريق  الجيش  أركان  رئيس  برئاسة  أيضاً  ديالى 
أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، 
معاون  يرافقهما  المشتركة،  العمليات  قائد  ونائب 
البرية  القوات  وقائد  للعمليات  ــان  الأرك رئيس 

ومدير الاستخبارات العسكرية.
ديالى  نهر  عملية  من  الثانية  المرحلة  وانطلقت 

الأمنية، من محورين ضمن ضفاف نهر ديالى في 
محيط قرى العيط وعرب جبار والمناطق الزراعية 

القريبة منها، تشمل 3 مناطق مترامية.
ت قــوات  ــى، صـــدَّ ــال ـــداث دي وبــالــتــزامــن مــع أح
إرهابياً  تعرّضاً  كركوك،  محافظة  في  الأسايش 
عصابات  من  عنصرين  قتل  من  خلاله  تمكّنت 

داعش الإرهابية.

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أوجزت 
المنجزات  أبرز  الأحد،  أمس  العلمي، 
مستوى  ارتفاع  بينها  مؤخراً  المتحققة 
أنَّ  إلى  أشارت  وبينما  البحوث،  نشر 
استقطب  العراق"  في  "ادرس  برنامج 
نحو 5 آلاف طالب من 88 دولة بنسخته 
أسماء  إعلان  موعد  دت  حــدَّ الثانية، 

المقبولين في البرنامج.
التعليم،  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
"اللجان  إنَّ  (واع):  لـــ العبودي،  حيدر 
أكملت  ــوزارة  ال في  المشكّلة  المختصة 
جرت  التي  ومخاطباتها  توصياتها 
القطاعية  الــــوزارات  مــع  بالتنسيق 
على  العراقية  المحافظات  مع  وكذلك 

مستوى تأشير متطلبات التنمية".
أطلقت  ــة  ــوم ــك ــح "ال أنَّ  وأوضـــــح 
الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 

ــداف  الأه من  عــدد  على  ت  نصَّ التي 
واستحداث  المؤسّسات  توسيع  منها 
ومراعاة ما تقتضيه مؤشرات الزيادة 
في أعداد الطلبة، فضلاً عن متطلبات 
الجودة"، منوهاً بأنَّ "من أهمِّ المسائل 
التي اعتُمدت في الوزارة بهذا السياق، 
وزارة  مخرجات  بــين  الفجوة  ردم 
التعليم  وزارة  مدخلات  وهي  التربية 
زيادة  إنَّ  إذ  العلمي،  والبحث  العالي 
السكاني  بالنموّ  ترتبط  الطلبة  أعداد 
مما استدعى أن تكون هناك توصيات 
ــات فــي بــغــداد  ــع ــام ــداث ج ــح ــت لاس

والمحافظات".
في  (ادرس  "بــرنــامــج  أنَّ  ـــاف   وأض
التعليم  وزارة  تبنّته  الذي  العراق)، 
نسخة  أول  في  العلمي  والبحث  العالي 
أطلقت في العام الماضي 2023 - 2024 
نتجت عنه مشاركة 1015 طالباً دولياً 
على  العراقية  الجامعات  في  يدرسون 

والعليا  الأولــيــة  ــات  ــدراس ال مستوى 
وبمختلف التخصصات".

وأشار العبودي إلى أنَّ "النسخة الثانية 
للبرنامج أطلقت في العام الحالي وبلغ 
عدد المسجّلين حتى هذه اللحظة 4925 
ومن  العالم،  حول  دولة   88 من  طالباً 
بتاريخ  المقبولين  أسماء  إعلان  المؤمّل 
الإجراءات  استيفاء  بعد  المقبل  آب   15

المطلوبة منهم".
حقّقت  "الــــــوزارة  ـــأنَّ  ب ــرد  ــط ــت  واس
مستوى  ارتفاع  منها  عــدّة  منجزات 
إجمالي  بلغ  إذ  العلمي،  للبحث  النشر 
المنشورة  العراقية  العلمية  الأبحاث 
في المستوعبات 147 ألف بحث، وحقق 
دولياً  اعترافاً  المرحلة  هذه  في  العراق 
الطبي،  للتعليم  العالمي  الاتحاد  من 
المرتبة  ــي  ف ــراق  ــع ال ظــهــر  ــك  ــذل وك
تصنيف  مستوى  على  عالمياً  السابعة 

التايمز للتنمية المستدامة".

عصائب  لحركة  العام  الأمين  د  شدَّ
الخزعليّ،  قيس  الشيخ  الحقّ،  أهل 
الــدور  ــة  أهــمــيَّ على  ـــد،  الأح أمــس 
ة  الهويَّ على  الحفاظ  في  الإعلاميّ 
بيان  وأوضـــح  ة.  العراقيَّ ة  الثقافيَّ
الخزعلي  للشيخ  الإعلامي  المكتب 
العراقية  الأنباء  وكالة  تلقته  بيان  في 
لحركة  الــعــام  "الأمـــين  أنَّ  (واع): 
قيس  الشيخ  الــحــقّ  ــل  أه عصائب 
مجلس  أعضاء  استقبل  الخزعلي 
العراقي  الإعـــلام  لشبكة  ــاء  ــن م

ُ
الأ

إلى  لافتاً  الغانمي"،  ثائر  برئاسة 
الشبكة  عمل  استعرض  "الوفد  أنَّ 
أهدافها  تحقيق  في  البارز  ودورهــا 
مهنية  على  بالحفاظ  الــوطــنــيــة، 

مفيد  هو  ما  كــلِّ  وتقديم  الإعـــلام، 
بما  بموضوعية،  العراقي  للمجتمع 
أطيافه  بكلِّ  العراقي  الشعب  يخدم 
المختلفة".  ولفت الخزعلي إلى "أهمية 
"عملاً  إياه  عاداً  الإعلاميّ"،  الــدور 
مقدّساً، للحفاظ على الهوية الثقافية 
والتاريخ  الوطنيّ  والتراث  العراقية، 
الفنية  الجوانب  كــلِّ  من  العراقيّ 
والسياسية،  والاجتماعية  والثقافية 
الفساد في  أنواع  كلِّ  وأهمية محاربة 

المؤسسات الإعلامية".
ــلام  الإع شبكة  ــد  وف م  قـــدَّ بــــدوره، 
لــدور  والامــتــنــان  "الشكر  العراقي 
للإعلام،  الداعم  الخزعلي،  الشيخ 
التي  ــة،  ــاب ــش ال الــوطــنــيــة  والــقــوة 
بناء  فــي  أساسياً  جـــزءاً  أصبحت 

المجتمع العراقي".

للسكّان  العام  التعداد  أنَّ  عن  التخطيط  وزارة  كشفت 
المقبل،  الثاني  تشرين  في  ــراؤه  إج المرتقب  والمساكن 
سيشمل  وأنه  الخارج،  في  المقيمين  العراقيين  يشمل  لن 

العراقيين الموجودين داخل البلد فقط.
ــد الــزهــرة  ــب ـــــــوزارة، ع ــدث بــاســم ال ــح ــت ــــال الم وق
الأمم  تعليمات  "بحسب  إنــه  لـ"الصباح":  الهنداوي، 
والمــســاكــن  للسكان  ــام  ــع ال ــعــداد  ــت ال ـــإنَّ  ف المــتــحــدة، 
الثاني  تــشــريــن  ــن  م الــعــشــريــن  ــي  ف ســيُــجــرى  ـــذي  ال
داخل  هم  ممن  وغيرهم  البلد  أبناء  سيشمل   المقبل؛ 

حدوده".
الجاليات  لعدِّ  الـــدول  مــحــاولات  "جميع  أنَّ  وأضـــاف 
وجود  لعدم  بالفشل،  بــاءت  الخارج  في  بهم  الخاصة 
لتلك  الحقيقي  العدد  إلى  فيها  الوصول  يمكن   وسيلة 

الجاليات".
3 تفاصيل�
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حزمة  الديوانية،  محافظة  في  المحلية  الحكومة  اتخذت 
الكهربائي،  التيار  تجهيز  لتحسين  عاجلة  إجـــراءات 
بالتزامن مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وحدوث 

موجة احتجاجات في مناطق متفرقة من المحافظة. 
فريد  نــزهــان  الــديــوانــيــة  محافظة  إعـــلام  مــديــر  وقـــال 
تحقيق  إلى  جاهدة  تسعى  المحلية  الحكومة  إن  لـ"الصباح": 
حاليا،  المتوفرة  من  أفضل  الكهربائي  للتيار  تشغيلية  نسبة 

بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة.
إلى  توجيها  الزاملي  عباس  المحافظ  إصــدار  إلى  وأشــار 
دائرة الكهرباء، بضرورة مضاعفة الجهود لغرض إصلاح 
خصوصا  الكهربائية،  المحولات  لها  تتعرض  التي  الأعطال 

في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.
محمد  الوزراء  برئيس  بالاتصال  بادر  المحافظ  أن  وأوضح 
حاجة  الهاتفية  المكالمة  خــلال  ــدد  وح السوداني،  شياع 
الديوانية إلى نحو 850 ميغاواط لتلافي الانقطاع الذي بلغ 
الحاجة  إلى  إضافة  تشغيل،  ساعتي  مقابل  ساعات  أربع 
الكهربائية،  الاختناقات  فك  تشمل  عاجلة  لإجـــراءات 
الأحياء  من  العديد  على  تحتوي  الديوانية  أن  خصوصا 
محصول  بزراعة  المشمولة  المحافظات  ومن  العشوائية، 

الشلب ضمن خطة وزارة الزراعة.
جلسته  خلال  صوت  الديوانية  محافظة  مجلس  أن  يذكر 
توزيع  مدير  إقالة  على  بالإجماع  الأحد  ظهر  الاستثنائية 
زيادة  إلى  الكهرباء  مديرية  في  المسؤولين  ودعا  الكهرباء، 

الجهود لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين.

بشمول  الخاصة  القرارات  أن  التربية،  وزارة  أوضحت 
والثالث  الابــتــدائــي  الــســادس  مرحلتي  فــي  الراسبين 
لا   ،2024 ــ    2023 الدراسي  للعام  الأول  الدور  المتوسط، 

يشمل غير المشاركين بالامتحانات. 
السيد  كريم  ـــوزارة  ال باسم  الرسمي  المتحدث  ــال  وق
شمول  على  وافقت  أن  سبق  الرأي  هيئة  إن  لـ"الصباح": 
عدد  عن  النظر  بغض  الأول  الدور  بامتحانات  الراسبين 
الدروس في مرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط، 
الدور الأول للعام الدراسي 2023 ــ 2024 ، بأداء امتحانات 

الدور الثاني التي سيحدد موعدها لاحقا. 
وبين أن القرار لا يشمل الراسبين في السعي السنوي (غير 
القرار لا يشمل  أن  الوزاري)، أي  الداخلين في الامتحان 
الدراسي  للعام  الأول  الدور  امتحانات  غير المشاركين في 

2023 ــ 2024. 
إلى  القرار  بهذا  شملوا  ممن  الراسبين  السيد،  ودعــا 
الدور  لامتحانات  الجيد  والاستعداد  الفرصة  استثمار 
تمت  التي  القرارات  خلال  من  الــوزارة  سعت  إذ  الثاني، 
التلاميذ  دعم  إلى  الــرأي،  هيئة  قبل  من  عليها  الموافقة 
فرصة  ومنحهم  العلمي  بواقعهم  والنهوض  والطلبة 

للنجاح.

تنوي دائرة السياحة في كركوك، 
المحافظة  دوائــــر  مــع  الــعــمــل 
ــاص،  ــخ ــاع ال ــط ــق وشـــركـــات ال

لتطوير القطاع السياحي.
ـــر مــديــر ســيــاحــة كــركــوك  وذك
لـ"الصباح"،  جميل  محمد  سرمد 
مورداً  يعد  السياحي  القطاع  أن 
الوطني،  الاقتصاد  لدعم  مهماً  
وتطويره يحقق إيجابيات تنعكس 

على القطاعات الأخرى. وأضاف 
مع  للتعاون  جــهــودا  هــنــاك  أن 
دوائر المحافظة وشركات القطاع 
أماكن  من  للاستفادة  الخاص، 
بضمنها  الــســيــاحــي،  ــذب  ــج ال
ذات  والأمــاكــن  الدينية  المراقد 
فضلا  الــخــضــراء،  الــطــبــيــعــة 
والأثرية  المشهورة  المعالم  عن 
بعمل  ــام  ــم ــت والاه ــة،  ــي ــراث ــت وال
والأدلاء  السياحي  النقل  شركات 
الاستفادة  وكذلك  السياحيين، 

قيد  الثقافة  وزارة  خطة  مــن 
الأثرية  الأماكن  لإحياء  التنفيذ 
تخص  التي  والمشاربع  والتراثية 
ـــين أن  ــاع الــســيــاحــي. وب ــط ــق ال
مع  التعاون  آلية  تبحث  المديرية 
فنادق  واستثمار  الخاص  القطاع 
الضيافة وأماكن الترفيه العائلي، 
المخالفات  ــد  رص على  والعمل 
الخدمة  بــجــوانــب  ــام  ــم ــت والاه
بما  فيها،  العمل  أساليب  وتطوير 

يواكب التطورات السياحية.

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، آخر 
موعد لتسلم قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة 

في انتخابات كردستان.
بأن  مقتضب،  بــيــان  فــي  المــفــوضــيــة،  ونــوهــت 
للتحالفات  المرشحين  قوائم  لتسلم  موعد  "آخر 
المكونات،  ومرشحي  الفرد  والمرشح  ــزاب  والأح
كردستان،  انتخابات  في  بالمشاركة  الراغبين 
الموافق  الاثنين  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  لغاية 
الماضي،  حــزيــران  بداية  وفــي   ."2024  /7  /  15

بيان،  في  للانتخابات  المستقلة  المفوضية  ذكرت 
إلى  قدم  الكردستاني  الديمقراطي  "الحزب  أن 
السياسية  والتنظيمات  ــزاب  الأح شــؤون  دائــرة 
كتاب إبداء الرغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان 

إقليم كردستان 2024، بعد عدوله عن المقاطعة.
المفوضية  تضعه  الذي  الثاني  الموعد  هذا  ويعد 
لتسلم قوائم المرشحين الراغبين، إذ كان مجلس 
التحالفات  تسجيل  ــاب  ب فتح  ــرر  ق المفوضين 
المكونات  ومرشحي  الفرد  والمرشح  والأحــزاب 
الراغبين في المشاركة لمدة ستة أيام ولغاية 13 من 

حزيران.

الأول  النصف  خلال  الداخلية  وزارة  ألقت 
تاجرا   147 على  القبض  الحالي،  العام  من 
انخفاض  أشرت  بينما  للمخدرات،  دوليا 
 28 بنسبة  البصرة  محافظة  في  الجريمة 

بالمئة.
العميد  للوزارة،  الرسمي  المتحدث  وقــال   
مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضرته 
تكثيف  بعد  أشــرت  ــوزارة  ال إن  "الصباح": 
في  انخفاضا  والأمني  الاستخباري  الجهد 
معدلات جريمة المخدرات بنسبة 4 بالمئة، إذ 

تمكنت من ضبط طن و822 كيلوغراما من 
المواد المخدرة بجميع أصنافها، كالكبتاغون 
إلقاء  عن  فضلا  والكريستال،  والحشيشة 
القبض على سبعة آلاف و705 متهمين خلال 

المدة المذكورة. 
ضد  بالإعدام  حكما   72 إصدار  إلى  ولفت 
الجهود  على  يــدل  مما  المــخــدرات،  تجار 
مع  بالتعاون  ــوزارة  ال تبذلها  التي  العالية 
الأحكام  كانت  أن  بعد  القضائية،  السلطة 
الماضية  الثلاثة  ــوام  الأع خلال  الصادرة 
ميري  ــوه  ون فقط.  إعـــدام  أحــكــام  خمسة 
تجار  ضد  الصادرة  المؤبد  أحكام  عدد  بأن 

المخدرات منذ كانون الثاني ولغاية حزيران 
حكما،   119 إلــى   وصل  الحالي  العام  من 
الذين  الدوليين  التجار  عــدد  بلغ  بينما 
القبض  إلقاء  من  الأمنية  القوات  تمكنت 
عليهم 147 تاجرا. وأكد أن الأجهزة الأمنية 
ومنابع  منافذ  جميع  على  سيطرتها  تبسط 
المواد المخدرة التي أصبحت من أشد الآفات 
التي تفتك بالمجتمع، مشيرا إلى أن ملاحقة 
مصادرة  عن  أسفرت  المتاجرة  العصابات 
781 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، بعد إلقاء 
القبض على المتورطين، مع استمرار الجهد 
الاستخباري الذي أدى إلى انخفاض عرض 

الآونــة  في  عليها  والطلب  المــخــدرة  ــواد  الم
الأخيرة. 

وأشار ميري إلى أن الوزارة أشرت انخفاضا 
الستة  الأشهر  خلال  الجريمة  مستوى  في 
المسجلة  الجرائم  عــدد  بلغ  إذ  الماضية، 
محافظة  وكــانــت  جريمة،  و542  آلاف   9
مستوى  في  تدنيا  المحافظات  أكثر  البصرة 
في  كانت  بينما  بالمئة،   28 بنسبة  الجريمة 
أن  مبينا  بالمئة،   4 بنسبة  مرتفعة  المثنى 
مقارنة  انخفاضا  شهدت  الجرائم  جميع 
بالأعوام الماضية، باستثناء جريمة الانتحار 

التي ارتفعت بنسبة 6 بالمئة.

سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الأسبوعين 
الماضيين، إقبالا من قبل أصحاب شركات القطاع الخاص 
موقفهم  تصحيح  على  المرخصين،  غير  الأجانب  والعمال 
محرم  زيارات  موسم  استغلال  من  حذرت  بينما  القانوني، 
الشرعية  غير  والبنغلاديشية  الباكستانية  العمالة  لدخول 
العقابي  نجم  ـــوزارة  ال باسم  المتحدث  وأوضــح  للبلاد. 
لـ"الصباح"، أن الوزارة أطلقت الرابط الإلكتروني لتصحيح 
موقف العمالة الأجنبية في الأول من تموز الحالي، ويستمر 

أيلول المقبل.  ولفت إلى تشكيل لجنة  العمل بمقتضاه لغاية 
في  الإقامة  شــؤون  مديرية  مع  ــوزارة  ال قبل  من  مشتركة 
ذات  الحكومية  الجهات  جميع  ومشاركة  الداخلية،  وزارة 
العلاقة، التي أخذت على عاتقها تطبيق قانون العمل النافذ 
الوزارة  أن  وأضاف  العمال.  لتشغيل  الصادرة  والتعليمات 
من  وإقبالا  استجابة  الماضيين  الأسبوعين  خلال  سجلت 
غير  الأجانب  والعمال  والشركات  المشاريع  أصحاب  قبل 
إجازة  وإصدار  العمالة  وضع  تصحيح  لغرض  المرخصين، 
تعليمات بهذا  الوزراء  أن أصدر مجلس  إذ سبق  عمل لهم، 
الصدد لتسجيلهم بشكل رسمي وحصر أعدادهم الحقيقية.  

إلى  الاستقدام  ومكاتب  الشركات  جميع  العقابي  ودعــا 
للمساءلة  المخالف  وسيتعرض  المــبــادرة،  هــذه  استثمار 
من  الموقف،  لتصحيح  المقررة  المدة  انتهاء  بعد  القانونية 
الميدانية  المتابعة  تتولى  مشتركة  تفتيش  فرق  تشكيل  خلال 
القانون والمحافظة  للبلاد، لضمان تطبيق  الداخلة  للعمالة 
نفسه  الوقت  في  محذرا  المقررة،  القانونية  النسبة  على 
من  الوافدين  لدخول  محرم  زيــارات  موسم  استغلال  من 
بإيران،  مــرورا  والبنغلاديشية  الباكستانية  الجنسيات 
بهدف البقاء والعمل بعد انتهاء الزيارات من دون أي رخصة 

رسمية أو إجازة عمل.

وزارة  فــي  ــراث  ــت وال الآثـــار  هيئة  تشكو 
التي  الموازنة  تخصيصات  قلة  الثقافة، 
تكاد تكون معدومة، وأقل من واحد بالمئة، 
لإعادة وتأهيل وتطوير بعض المتاحف في 

المحافظات.
في  المتاحف  دائــرة  مدير  معاون  ــال  وق
التابعة  والــتــراث  للآثار  العامة  الهيئة 
منديل  عبد  عباس  الدكتور  ــوزارة،  ــل ل
لتأهيل  جــهــودا  هناك  إن  لـــ"الــصــبــاح": 
وتطوير عدد من المتاحف، لكنها تصطدم 
تكون  تــكــاد  الــتــي  التخصيصات  بقلة 
الوزارة  تخصيص  إلى  إضافة  معدومة، 
واحد  من  أقل  الماضي  العام  موازنة  في 

بالمئة لهذا الغرض.
بالمتاحف،  اهتمام  قلة  هناك  أن  وأوضح 
وضوابط  تعليمات  وجود  من  الرغم  على 
إلى  الحوافز  بإعادة  الــوزراء  رئاسة  من 
ملاكات الهيئة، فضلا عن عدم تخصيص 
مبالغ لوقود العجلات الخاصة بها، إذ لم 
تصرف حتى الآن بسبب رفضها من قبل 

وزارة المالية.
وأشار إلى وجود 14 متحفا فرعيا مصغرا 
المحافظات،  جميع  في  الهيئة  إلى  تابعا 
منها  الآن،  لغاية  منها  خمسة  افتتاح  وتم 
والسماوة  بابل  في  نصر  خذ  نبو  متحف 
وذلك  وميسان،  والبصرة  والناصرية 

من  الأثرية  القطع  ببعض  تجهيزها  بعد 
المتعاقبة،  للحضارات  العراقي  المتحف 
وتزويدها بالآثار التي تم اكتشافها بمواقع 

المحافظات. 
فرعية  متاحف  هناك  أن  منديل،  وتابع 
خاصة بعرض الآثار تمثل نموذجا مصغرا 

للمتحف العراقي، وأخرى موقعية 
متحف  منها  مؤقت،  بشكل  افتتاحها  يتم 
بابل وأور، لعرض الآثار المكتشفة، كاشفا 
الحضاري  الأنــبــار  متحف  افتتاح  عــن 
أن  وبين  المقبلة.  القليلة  الأسابيع  خلال 
دراسة اختصاص الآثار لطلبة الجامعات 
مقارنة  جــدا  قليل  والأهلية  الحكومية 

ضعف  نتيجة  الأثــريــة،  المــواقــع  بــأعــداد 
بأهمية  المعرفة  وقلة  المجتمعية،  التوعية 
دراستها، ما أدى إلى شح الملاكات وعدم 
الكلية الخاصة  إلغاء  تعيينهم، إلى جانب 
كانت  التي  ســامــراء  مدينة  في  بــالآثــار 
تحتوي على مختبر مركزي خاص بصيانة 
الطلبة،  عــزوف  بسبب  الأثــريــة،  القطع 
اهتماما  الغربية  الـــدول  تشهد  بينما 
الكليات  في  الآثاري  الاختصاص  بدراسة 
بالبحث  تهتم  ملاكات  وتخرج  والمعاهد، 
البعثات  أغلب  أن  ذلك  ومثال  والتنقيب، 
في  الأثرية  المواقع  في  العاملة  الأجنبية 

البلاد من الخريجين.
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كربلاء  فــي  المحلية  الحكومة  استنفرت 
المقدسة جهودها الخدمية والأمنية استعداداً 
لإحياء زيارة العاشر من محرم الحرام، وفيما 
وضعت العتبة العلوية المقدسة خطة تنظيمية 
وخدمية لدخول مواكب العزاء والزائرين إلى 
ضريح الإمام علي (ع)، أعلنت محافظة بابل 
استشهاد  ذكرى  لإحياء  الكامل  استعدادها 

الإمام الحسين (ع).
كربلاء  في  الكهرباء  توزيع  فرع  مدير  وبينَّ 
لـ"الصباح"  الياسري  شاكر  ياسر  المقدسة 
حصة  زيــادة  تضمنت  خطة  وضع  الفرع  أن 
من  الاستثناء  إلى  وصولاً  تدريجياً  المحافظة 
فضلاً  والعاشر،  التاسع  يومي  خلال  القطع 
مغذياً،  و25  تحويلية  محطة   14 إنشاء  عن 
الذي  الأمر  مغذياً،   115 تأهيل  إلى  إضافة 
يُسهم بشكل كبير في توفير الطاقة الكهربائية 

للمدينة في موسم الزيارة المليونية.
بلدية  مدير  ذكر  الخدمي،  الصعيد  وعلى 
أن  لـــ"الــصــبــاح"  الشريفي  حسن  كــربــلاء 
موظف  و1500  آلية   466 استنفرت  الدائرة 
والقيام  النفايات  رفع  على  للعمل  ومهندس 
أن  إلى  مشيراً  المستمرة،  التنظيف  بحملات 
مؤخراً،  افتتح  الذي  النفايات  أكياس  معمل  
وفر 10 أطنان من الأكياس، ما سيغطي حاجة 
المدينة بالكامل، فضلاً عن جميع المستلزمات 

التي يحتاج إليها عمال النظافة.
المنتجات  تــوزيــع  ــرع  ف مــديــر  لفت  ـــدوره،  ب
النفطية في كربلاء علي عبد اللطيف الموسوي 
الغاز  وزيت  البنزين  توزيع  إلى  لـ"الصباح"، 
المواكب  بين   السائل  والغاز  الأبيض  والنفط 

والهيئات الحسينية.
مسؤول  أعلن  فقد  الأشرف،  النجف  في  أما 
رحيم  حيدر  المقدسة  العلوية  العتبة  إعلام 
تنظيمية  خطة  أعدت  العتبة  أن  لـ"الصباح" 
والزائرين  الــعــزاء  مــواكــب  ــول  دخ لتأمين 
علي  ــام  الإم وضريح  القديمة  المدينة  إلــى 
في  المشاركة  المواكب  عــدد  أن  مبيناً  (ع)، 
في  موكب   200 الـــ  تجاوز  الــعــزاء  مراسم 
من  موكباً   150 إلى  إضافة  القديمة،  المدينة 

المحافظات. 
ه بأن العتبة قامت بتظليل وفرش نحو مئة  ونوَّ
الصحن  إلى  المؤدية  للشوارع  مربع  متر  ألف 
لحماية  به،  المحيطة  والمساحات  الحيدري 
ــات  ــاع درج ــف يــن والــزائــريــن مــن ارت المــعــزِّ

الحرارة. 
آلاف  ثلاثة  من  أكثر  نشر  إلى  رحيم  ولفت 
علي  ــام  الإم ضريح  داخــل  متطورة  كاميرا 
الزائرين  دخول  لمراقبة  محيطه،  وفي  (ع) 
ين، كما تم تجهيز نقاط التفتيش بـ26  والمعزِّ
لكشف  أجهزة  مع  الحقائب  لتفتيش  جهازاً 

المتفجرات والأدوات الجارحة. 
فيحان  عــدنــان  المحافظ  ــال  ق بــابــل،  ــي  وف
استنفاراً  هناك  إن  لـ"الصباح":  الدليمي 
محرم  بــدايــة  منذ  المحافظة  فــي  كــامــلاً 

الشعائر  بإحياء  الخاصة  الخدمات  لتقديم 
الحسينية.

محمد  أحمد  الحلة  بلدية  مدير  أكــد  فيما 
الخدمية  الأقسام  بين  تنسيق  وجود  جابر، 
حيث  الحسينية،  المواكب  وهيئة  والساندة 
ذكرى  مراسم  لإقامة  عدة  شوارع  اختيار  تم 
العاشر من محرم الحرام، منها شارع الإمام 
وباب  والشاوي  والسجن  والجبل  (ع)  علي 

المشهد.
ربيع  الدكتور  بابل  صحة  مدير  صرح  بينما 
مستمرة  المختصة  الملاكات  بأن  ناجي  زكي 
خلال  من  الطارئة  الطبية  الخدمات  بتقديم 
مفارز  توزيع  تم  إذ  الطبي،  الإسناد  خطة 
مع  القواطع  جميع  فــي  الــفــوري  الإســعــاف 
أي  لاستقبال  المستشفيات  طوارئ  استعداد 

حالة طارئة.
وفي العاصمة، قال محافظ بغداد عبد المطلب 
بحضور  عقده  موسع  اجتماع  خلال  العلوي، 
قيادات الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية، 
لبحث الخطة الخاصة بزيارة محرم الحرام: 
إن "القوات الأمنية أمامها جهد كبير لحماية 
الدينية،  الشعائر  بها  تقام  التي  الأماكن 
وكذلك حماية الزيارة الأربعينية، لذلك نعمل 
على تكريس كل الجهود لها، حيث تم تشكيل 
لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير 
الشمري، وكذلك تشكيل لجنة برئاسة رئيس 
تضم  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  مجلس 
والاستشارية  الأمنية  والجهات  المحافظين 

للإعداد لهذه المناسبة" .

مهمتين،  أمام  الأمنية  أن"القوات  وأوضــح، 
التي  والشعائر  الممارسات  حماية  هي  الأولى 
لذلك  المحرم،  من  العاشر  اليوم  حتى  تقام 
كامل  واستنفار  الجهود  تكثيف  إلى  نحتاج 
حياة  لتأمين  مستمرة  ومفارز  ــات  دوري من 

المواطنين" .
على  العمل  فهي  الثانية،  المهمة  "أما  وأضاف 
خطط الزيارة الأربعينية، للتكامل مع اللجنة 
لرفدها  الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  العليا 
الوقائية  اليومية لاتخاذ الإجراءات  بالمواقف 

أو معالجة الحالات الطارئة" .
العامة  الشركة  عــام  مدير  قــال  حــين،  في 
كريم  ــوزارة  ال في  والوفود  المسافرين  لنقل 
"واع":  العراقية  الأنباء  لوكالة  حسين،  كاظم 
الوزراء  رئيس  من  وبإيعاز  بدأت  "الشركة  إن 
ووزير النقل وقبل البدء بموسم زيارة العاشر 
بتهيئة  الأربعينية،  ــارة  ــزي وال محرم  مــن 
وجه"،  أتم  على  الزيارة  لتغطية  أسطولها 
مشيراً إلى "تهيئة أكثر من 250 حافلة بشكل 
لتغطية  احتياط  حافلة   100 من  وأكثر  أولي 
من  العاشر  زيـــارة  خــلال  ـــذروة  ال ســاعــات 

محرم" .
العامة  للشركة  بالنسبة  "العمل  أن  وأضاف 
الأول  المسافرين سيكون على محورين،  لنقل 
وبإشراف  بابل  محور  والثاني  بغداد  محور 
من  المتخصص  والكادر  الوزير  من  مباشر 

الشركة ومفارز فنية وإدارية وتفتيشية" .

الأول  التشريعي  فصله  بدء  الأحد،  أمس  النواب  مجلس  أعلن 
مجلس  يحدد  بأن  توقعات  وسط  الثالثة،  التشريعية  سنته  من 
ومن  المقبل،  الأسبوع  مطلع  الأولى  جلسته  عقد  موعد  النواب 
جديد  رئيس  اختيار  الجلسة  أعمال  جدول  يتضمن  أن  المتوقع 
بأن  التنسيقي"  "الإطار  أفاد فيه  قيادي في  للبرلمان، في وقت 
على  للاتفاق  أخيراً  موعداً  السنّي  المكّون  قيادات  منح  الأخير 
شخصية رئيس مجلس النواب الجديد، وفي حال عدم الاتفاق 

يصار إلى تصويت النواب على المرشحين للمنصب.
حديث  فــي  الهندي،  ضياء  ــواب،  ــن ال مجلس  عضو  وقـــال، 

زيارة  انتهاء  عقب  أعماله  سيبدأ  "البرلمان  إن  لـ"الصباح"،: 
العاشر من محرم الحرام"، متوقعاً أن "يتم حسم اختيار رئيس 
مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى أو الثانية من الفصل 

التشريعي" .
وأشار، إلى "صحة" الأخبار المتداولة بشأن نية رئيس البرلمان 
للبرلمان،  الداخلي  النظام  تغيير  المندلاوي،  محسن  بالإنابة، 
شخصيات  أمام  الباب  فتح  إلى  يهدف  التغيير  "هذا  أن  مبيناً 
جديدة لشغل منصب رئيس البرلمان في حال عدم اتفاق المكون 

السني على مرشح محدد" .
المكون  داخل  كامل  شبه  اتفاقاً  "هناك  أن  الهندي،  وأضــاف 
السني على اختيار العيساوي كمرشح لهذا المنصب"، موضحاً 

أن "كتلة شيعية كبيرة كانت تعارض ترشيح العيساوي قد غيرت 
موقفها، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأنه" .

والتي  المقبلة،  الجلسة  نتائج  العراقيون  يترقب  الصدد،  وبهذا 
قد تشهد تغييرات مهمة في هيكلية البرلمان وقيادته، ما يعكس 

تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي.
القوى  الذي يجمع  التنسيقي"،  "الإطار  في غضون ذلك، حدد 
تموز  شهر  من  العشرين  البرلمان،  في  الشيعية  السياسية 
الجاري موعداً لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان، مؤكداً أنه 
بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا 

لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
الإطار  "قــوى  إن  الهلالي:  عائد  ــار"  "الإط في  القيادي  وقــال 

يوم  لغاية  موعداً  السنية  السياسية  القوى  منحت  التنسيقي 
لحسم  عاشوراء  مراسيم  انتهاء  بعد  ما  أي  الجاري،  تموز   20
موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان" 

.
وأضاف، أنه "في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما 
بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى 
مرشح  وأي  للنواب  الأمر  ويترك  التشريعي،  الفصل  جلسات 
الجديد"،  الرئيس  هو  سيكون  ــوات  الأص أعلى  على  يحصل 
حسم  تريد  الإطار  فقوى  ذلك،  في  تأجيل  "لا  أنه  على  مشدداً 

الملف سريعاً، كونه أثر سلباً في العمل التشريعي والرقابي" .

كشفت وزارة التخطيط، عن أن التعداد العام للسكان 
المقبل،  الثاني  تشرين  في  إجراؤه  المرتقب  والمساكن 
لن يشمل العراقيين المقيمين في الخارج، وأنه سيشمل 

العراقيين الموجودين داخل البلد فقط.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، 
لـ"الصباح": إنه "بحسب تعليمات الأمم المتحدة، فإن 
في  سيجري  الذي  والمساكن  للسكان  العام  التعداد 
أبناء  سيشمل  المقبل؛  الثاني  تشرين  من  العشرين 

البلد وغيرهم ممن هم داخل حدوده" .
الجاليات  لعد  الدول  محاولات  "جميع  أن  وأضــاف، 
وجود  لعدم  بالفشل،  باءت  الخارج  في  بهم  الخاصة 
وسيلة يمكن أن يصلوا فيها إلى العدد الحقيقي لتلك 

الجاليات" .
وبينّ، الهنداوي، أن "العراق كانت لديه تجربة فاشلة 

للعراقيين  مسح  إجــراء   2016 عــام  ــاول  ح عندما 
الموجودين في الخارج، إذ استمر لمدة سنتين ولم يقدم 
بياناته سوى 500 شخص فقط"، وأكد أن "موضوع عد 

الجاليات العراقية مكلف وغير مجدٍ إطلاقاً" .
الجغرافية  المعلومات  ونظم  الإحصاء  هيأة  وكانت 
في الوزارة، قد أقرّت بنجاح التعداد التجريبي الذي 
الماضي  حزيران   /14 إلى  أيــار   /31 يوم  من  جــري 

ُ
أ

باحثاً   764 فيه  شارك  إذ  بالمئة،   90 إلى  تصل  بنسبة 
وفنياً وإدارياً من ملاكات هيأة الإحصاء والمساندين 
لها، عملوا في 86 محلة سكنية في الريف و40 محلة 
في  موزعة  بلوكاً   450 إلى  قسمت  حيث  الحضر،  في 
كل  في  بلوكاً   30 إلى   20 وبواقع  المحافظات،  جميع 

محافظة.
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ترأس  ذلك،  غضون  في 
الأحد،  أمس  تميم،  علي  محمد  التخطيط،  وزير   -
الإحصاء  هيئة  ورئيس  الوزارة  وكيلي  ضم  اجتماعاً 

الوطني  والمستشار  الجغرافية،  المعلومات  ونظم 
للتعداد، ورئيسي قطاعي العمل الميداني، وتكنولوجيا 

المعلومات، وعدداً من الخبراء والمستشارين.
الاجتماع  خلال  اطلع  الوزير  أن  للوزارة،  بيان  وذكر 
التي  الميدانية  ـــراءات  والإج التطورات  "آخــر  على 
التعداد  لإجــراء  استعداداً  الإحصاء،  هيأة  تجريها 
العام للسكان والمساكن في العشرين من شهر تشرين 

الثاني المقبل" .
والمساكن  للسكان  العام  "التعداد  أن  تميم،  وأكــد 
سيُنفّذ بموعده المحدد في العشرين من  شهر تشرين 
المتطلبات  جميع  بـ"توفير  موجهاً  المقبل"،  الثاني 
الذين  الباحثين  بتدريب  الخاصة  واللوجستية  الفنية 
سيقومون بإجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر، 
وزارة  موظفو  يتفرّغ  وأن  كافة،  العراق  أنحاء  في 

التخطيط، لمشروع التعداد بالكامل" .

كردستان  إقليم  سياحة  هيئأة  منعت 
المرخصة  غير  السياحية  الــشــركــات 
توفير  بغية  عملها  مزاولة  من  "الوهمية"، 
أفضل الخدمات للسياح والارتقاء بعملها 
الحكومة  سياحة  هــيــأة  مــع  بالتعاون 
الاتحادية.    وقال مديرالتسويق السياحي 
حديث  في  توفيق،  سيروان  الهيأة،  في 
مع  والتنسيق  بالتعاون  إنه  لـ"الصباح": 
الاتحادية  الحكومة  في  السياحة  هيأة 
السياحية،  الشركات  رابطة  وبحضور 
منعت هيأة سياحة الاإقليم الشركات غير 
وجنوب  وسط  من  "الوهمية"  المرخصة 
من  وبالعكس  الإقليم  إلى  القادمة  البلاد 

لافتاً  كردستان،  محافظات  إلى  الدخول 
الرسمية  غير  الشركات  محاسبة  إلــى 
أيضاً  والعكس  الإقليم  إلى  تدخل  التي 
وفرض  السياحية  الحافلة  بمصادرة 
قانونية  إجراءات  واتخاذ  مالية  غرامات 

بحقها.
 وفرضت الهيأة على الشركات السياحية 
مع  التعاقد  الــبــلاد  وجــنــوب  ــط  وس فــي 
الشركات السياحية العاملة داخل الإقليم 
"الكروبات"  السياحية  المجاميع  عمل  في 
الإقليم  محافظات  من  كذلك  وبالعكس 
بالإضافة  العراق،  محافظات  بقية  إلى 
للشركات  خــاصــة  هــويــات  إعـــداد  ــى  إل
صة ونظام مراقبة للبرامج  المجازة والمرخَّ

السياحية.

الدعوات  تكاثر  نشهد  ــام،  ع كل  من  محرم  بداية  في 
يسمونه  عما  وإبعادها  الحسينية  الشعائر  لـ"تشذيب" 
غلواً وتطرفاً وإيذاء نفس، أو تنزيهها عما يقال إنه "بدعة 
لهذه  أنّ  عياناً  واقــع  هو  مما  ويبدو  دخيلة.  وممارسات 
مقولات  ازدادتْ  فكلما  تماماً،  عكسية  مفاعيل  الدعوات 
رسوخاً  ازدادت  بها،  القائلين  وتكثّر  الشعائر  إصــلاح 
على  والتفجع  الحزن  إبداء  في  جديدة  أساليب  واجتُرحتْ 

سيّد الشهداء وآله وصحابته عليهم جميعاً السلام.
للتشذيب،  الداعون  إليه  انتبه  قلّما  أمراً  هناك  أن  الحقّ 
أنّ  وهو  إلحاحهم،  من  لقلّلوا  حسبانهم  في  أخــذوه  ولو 
طقوس الحزن الحسينيّ، مثلها مثل طقوس الحزن في كل 
أصل  لها  ليس  ومكان،  زمــان 
تنتهجه،  مثال  ولا  تترسمه، 
توقيفية  ممارسة  ليستْ  لأنها 
"بالمعنى الفقهي"، وأن الضابط 
الوحيد لها هو الأمر الذي أتى 
عليهم  البيت  أهل  نصوص  في 
التفجّع  على  ة  الحاثَّ السلام 
ثــواب  وتأكيد  الحسين  على 
الحضّ  بــل  ــزن،  ــح ال إظــهــار 
يكون  يكاد  "الــذي  الجزع  على 
ورد  ما  ومنه  لليأس"  مرادفاً 
عن الصادق عليه السلام: "كل 
الجزع  خلا  ما  مكروه  الجزع 

لقتل الحسين" .
عــادةً  مذمومة   

ٌ
صفة الجزع 

لأنه  كلّها،  الحياة  ــوارد  م في 
المحمود  للصبر  التامّ  النقيض 
لكنّ  ــة.  ــنّ ــس وال الـــقـــرآن  ــي  ف
في  الــطــفّ  واقــعــة  استثنائية 
التاريخ كما هي استثنائيتها في 
الوجدان كسرتْ هذه القاعدة، فأصبح الجزع لا جائزاً أو 

مستساغاً فحسب بل أمراً مندوباً.
ولا  نفسه  يملك  لا  أنه  مصيبةٍ  على  الجازع  صفات  ومن 
مثال  إلى  يعود  أن  بإمكانه  وليس  مشاعره،  على  يسيطر 
من  ع 

ّ
المتوق الوحيد  الأمر  له.  وفقاً  جزعه  ليمارس  سابق 

الجازع هو أنه لن يراقب الناس إن كانوا يقبلون بجزعه أم 
يرفضونه، يصوبونه أم يخطئونه. 

الجزع، ومن  يندرج تحت مفهوم  كلّ ما يجري من شعائر 
وصفة  لا  إذ  المفهوم،  هذا  مصاديق  تتكثر  أن  الطبيعيّ 

جاهزة للتعبير عنه.
الأمر في الأساس ليس مبنى تعبدياً بالمعنى الذي يمكن أن 
نتحدث فيه عن الصلاة والصوم وسائر العبادات التوقيفية 
المنصوص عليها تفصيلياً، بل هو مرتبط أشد الارتباط بما 
الحزن  مشاعر  ضبط  العسير  ومن  ونفسيّ.  اجتماعيّ  هو 

وتقنينها.
على  جزعهم  إظهار  على  القديم  منذ  الحسين  شيعة  دأب 
الحزن  هذا  عن  التعبير  أساليب  تتوقف  ولن  حسينهم، 
والجزع أبداً. وستأتي دعوات للتشذيب وتذهب من دون أن 
وحده  الذي  الجارف  الحزن  نهر  في  تأثير  أدنى  لها  يكون 

يحفر مجرى خاصاً به.

قرطاس

ahmedwadi66@gmail.com
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أحيت فرنسا، أمس الأحد، العيد الوطني بعرض عسكري تقليدي يحتفي هذه السنة بالذكرى الثمانين لتحرير فرنسا، مع تعديل حجمه ومساره على ضوء 
الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبي. وسار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جادة فوش، بدلاً من جادة الشانزيليزيه الشهيرة، أمام جمهور 

ضئيل إذ تم الحد من المشاركة الشعبية في المراسم لأسباب أمنية.

ــة مــظــاهــرات  ــي ــرب ـــدن عــربــيــة وغ ــدت م ــه ش
في  الإسرائيلية  بالمجازر  تنديداً  واحتجاجات 
مواصي  مجزرتا  آخرها  كــان  التي  غــزة  قطاع 
السبت،  الأول  أمس  الشاطئ  ومخيم  يونس  خان 
بينما صدرت بيانات إدانة رسمية من لبنان ودول 
في  العربي،  البرلمان  من  وكذلك  أخرى  عربية 
حسن  السيد  الله  حزب  عام  أمين  فيه  قال  وقت 
نصرالله : إن "مظلومية فلسطين لا ترقى إليها أي 

مظلومية".
أمــس الأحــد مــدن الضفة  ــراب شامل  وعــمّ إض
في  الإسرائيلية  بالمجازر  تنديداً  المحتلة،  الغربية 
غزة، وأغلقت المتاجر والمؤسسات أبوابها وتوقفت 

عمان،  الأردنــيــة  العاصمة  وفــي  النقل،  حركة 
شارك مئات بوقفة تضامنية مع غزة قرب سفارة 
إسرائيل، احتجاجاً على مجزرة المواصي جنوبي 
مدن  في  شعبية  مظاهرات  وخرجت  القطاع 
بالمغرب، وشهدت مدينة صفاقس التونسية وقفة 
داعمة لغزة، وفي اليمن، شهدت العاصمة صنعاء 
وقفتين تنديداً بإمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم 

إبادة جماعية بقطاع غزة.
العاصمة  فــي  شخص  ألــف  مــن  أكثر  وتظاهر 
خلال  جامعات،  طــلاب  بينهم  برلين  الألمانية 
الإسرائيلية  بالهجمات  تنديداً  حاشدة  مسيرة 
العاصمة  فــي  مظاهرة  وخــرجــت  غـــزة،  على 
في  المواصي  مجزرة  ــة  لإدان باريس  الفرنسية 
قطاع  موظفو  وتظاهر  غزة،  جنوبي  يونس  خان 
تضامناً  دبلن  الأيرلندية  العاصمة  في  الصحة 
قطاع  في  وبخاصة  فلسطين،  في  زملائهم  مع 

مع  تضامنية  مظاهرة  رياضيون  نظم  كما  غزة، 
إلى  ودعوا  بدبلن،  البرلمان  مبنى  أمام  فلسطين 

وقف الإبادة الجماعية بغزة.
وأمس الأول السبت، ضرب قصف جوي إسرائيلي 
المواصي  بمنطقة  الفلسطينيين  النازحين  خيام 
إلى استشهاد 90  غربي مدينة خان يونس، وأدى 
عشرات  بينهم  آخرين،   300 وإصابة  فلسطينياً 
نهائية  غير  إحصائية  وفــق  والنساء،  الأطفال 

لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الأول  المواجهة  خط  في  يقع  الذي  لبنان،  في  أما 
ترجم  فقد  ــزة،  غ مــع  تضامناً  إسرائيل  ضــد 
في  المدنيين  منازل  بقصف  عدوانهم  الصهاينة 
نوعي  تصعيد  قابله  وشبعا،  وكفرحمام  كفرشوبا 
المواقع  استهداف  في  الله  حــزب  عمليات  في 
الإسرائيلية في مستعمرات الجليل الأعلى لاسيما 

مستعمرة المطلة ومسكاف.

والمغتربين  الخارجيّة  وزارة  أعربت  ذلــك،  إلى 
"إدانتها  عن  الأحد،  أمس  لها  بيان  في  اللبنانية 
المُمنهج على  الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها 
الوزارة  وجددت  العُزّل".  الفلسطينيين  المدنيّين 
الفوري  ك  "التحرُّ إلى  الدولي  المجتمع  دعوتها 
غير  الإنسانيّة  الكارثة  لهذه  حدّ  لوضع  والفاعل 

المسبوقة في قطاع غزّة". 
وكان لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، 
في  العاشورائي  المجلس  فــي  تلفازية  إطــلالــة 
"ما  أنّ  فيها  أكد  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
النّماذج  أوضــح  من  غــزة   و  فلسطين  في  يجري 
عنه  وسنُسأل  عقائدي  الموضوع  وهذا  والقضايا، 
واضحة  "القضيّة  أنّ  على  مشدّداً  القيامة".  يوم 
ومظلوميّة  واضــح،  والحق  واضحة  والمظلوميّة 
لا  الأيّام،  هذه  في  خصوصاً  الفلسطيني  الشّعب 

ترقى إليها مظلوميّة". 

من جهته، أدان البرلمان العربي، وبشدة استمرار 
المجازر  بارتكاب  الإسرائيلي  الاحــتــلال  كيان 
المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها 
المجزرة التي قام بها في منطقة المواصي في خان 
استشهاد  عن  أسفرت  والتي  غزة،  بقطاع  يونس 
من  أغلبهم  المدنيين  من   120 من  أكثر  وإصابة 
الاحتلال  صواريخ  وقامت  والنساء،  الأطفال 

بدفن عائلات تحت الأرض من قوتها وشدتها.
وقال البرلمان العربي، إن استمرار كيان الاحتلال 
الجماعية  ــادة  الإب وحــرب  المجازر  ارتكاب  في 
هو  الفلسطيني،  الشعب  بحق  العرقي  والتطهير 
الدولية،  والقوانين  القرارات  لكافة  سافر  تحد 
المحاسبة  من  الاحتلال  كيان  إفــلات  أن  مؤكداً 
ارتكاب  على  يشجعه  الـــردع  وعــدم  والــعــقــاب 
المدنيين  بحق  ــازر  ــج والم الــجــرائــم  مــن   المــزيــد 

الأبرياء.

إي)  آي  (سي  الأميركية  المركزية  الاستخبارات  لوكالة  وثائق  كشفت 
عن تورط موظفين في السفارة الفنزويلية في السلفادور، بينهم مرشح 

اليمين المتطرف للرئاسة إدموندو غونزاليس، في مذابح بالسلفادور.
من  أشخاص  ذكر  جرى  أنّه  السرية  عنها  رفعت  التي  الوثائق  وأكدت 
أجهزة  مع  مشاركين  كمسؤولين  السلفادورِ  في  الفنزويلية  السفارة 
الاستخبارات والعمليات السرية في تنفيذ مذابح خلال عملية "سنتاورو" 
المُناصرة  الحركة  دعموا  كهنةٍ  على  القضاء  منها  الهدف  كان  التي 

للفقراء في المنطقة.
وكان البارز في هذه الوثائق هو تورط مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في 
الفنزويلية  للسفارة  الذي كان مستشاراً  إدموندو غونزاليس،  فنزويلا، 
في الثمانينيات عندما وقعت هذه الأحداث. ورشح حزب "منصة الوحدة 
الديمقراطية" إدموندو غونزاليس أوروتيا، كبديل عن زعيمة المعارضة 
بقضايا  تورطها  خلفية  على  وذلك  ماتشادو،  كورينا  ماريا  الفنزويلية 

فساد.
يوم  يأتي ذلك في وقتٍ تستعد فيه فنزويلا لانتخابات رئاسية شرسة، 

28 تموز الحالي، حيث يتنافس 12 مرشحاً نالوا دعم أكثر من 30 حزباً.
الانتخابات  عاماً)   61) ــادورو  م نيكولاس  الحالي  الرئيس  ويخوض 
خلال  وذلــك  المرتقبة،  الانتخابات  في  متتالية  ثالثة  لولاية  كمرشح 
ديوسدادو  أعلن  ما  وفق  لفنزويلا،  الموحّد  الاشتراكي  للحزب  تصويت 

كابيلو، الذي يعدّ الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

محيط  في  إسرائيلي  لعدوان  السورية  الجوية  الدفاعات  تصدت 
دمشق ليل السبت / الأحد. وسمع دوي الصواريخ الاعتراضية لسلاح 
الدفاع الجوي السوري بوضوح في سماء العاصمة دمشق، في أثناء 

تصديها لصواريخ إسرائيلية قادمة من الغرب.
من  عدداً  أطلقت  إسرائيلية  طائرات  أن  ميدانية  مصادر  وذكرت 
الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، حاولت استهداف بعض المواقع 
في محيط العاصمة دمشق. وتؤكد المعلومات المتوافرة بأن الدفاعات 
قبل  المعادية  الصواريخ  لمعظم  التصدي  من  تمكنت  السورية  الجوية 

وصولها إلى هدفها.
في  الإسرائيلي  العدوان  صواريخ  أحد  سقوط  إلى  المصادر  ولفتت 
فيما  حريق،  وانــدلاع  دمشق،  العاصمة  جنوبي  كفرسوسة  منطقة 

هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة عليه.
وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري سوري، إن عسكرياً قتل وأصيب 
بعد  الإسرائيلي  العدو  ه  شنَّ جويٍ  عدوان  إثر  بجراح  آخرون  ثلاثة 

منتصف ليل السبت.

نائبة  كشفت  مسبوق،  غير  موقف  فــي 
بيزوغلايا،  ماريانا  الأوكراني،  البرلمان 
المسلحة  للقوات  الــعــام  القائد  أن  عــن 
ـــة، ألــكــســنــدر ســيــرســكــي، ـــي ـــران  الأوك
القوات  استسلام  على  موافقته  ــدى  أب

الأوكرانية.
الأوكراني،  البرلمان  في  النائبة  وكتبت 
في  صفحتها  على  بيزوغلايا،  ماريانا 
القائد  أن  الاجتماعي،  التواصل  شبكة 
العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر 
القوات  استسلام  على  موافق  سيرسكي 
شخصية  انتقادات  موجهة  الأوكرانية، 
وكل  مجرم  "سيرسكي  إن  بــالــقــول:  لــه 
الفعالية  من  يقلل  ولايته  ــام  أي من  يــوم 
وتابعت  الأوكــرانــيــة"،  للقوات  القتالية 
المصادر  من  عــدد  لي  ــد  "أك بيزوغلايا: 
يتعلق  مــا  فــي  للغاية  مهمتين  نقطتين 

فهو  له،  المرافق  والوفد  سيرسكي  بموقف 
موافق على التوقيع على وقف إطلاق النار 
 والاستسلام للسلام، وهو لا يؤمن بالنصر 

وبصدق".
وفقاً لبيزوغلويا، اتخذ سيرسكي قرارات 
المسلحة  القوات  ــدات  وح بعض  بتناوب 
اعتراضات  من  الرغم  على  الأوكرانية، 
في  مباشر  بشكل  المــشــاركــين  ــادة  ــق ال
تم  لــذلــك،  ونتيجة  القتالية.  الأعــمــال 
الأوكرانية  المسلحة  القوات  دفاع  اختراق 
في  نيويورك  وبلدة  توريتسك  مدينة  في 

دونيتسك.
في  النائبة  أعلنت  ســابــق،  ــت  وق ــي  وف
مــاريــانــا  رادا  الأوكـــرانـــي،  ــان  ــرلم ــب ال
الأعلى  القائد  مرؤوسي  أن  بيزوغلايا، 
ألكسندر  الأوكــرانــيــة  المسلحة  للقوات 
دفاعات  انهيار  عن  مسؤولون  سيرسكي 
مناطق  في  الأوكرانية  المسلحة   القوات 

مختلفة.

أون،  جونغ  كيم  الشمالية،  كــوريــا  زعيم  شقيقة  جــونــغ،  يــو  كيم  قالت 
لدفع  مستعدة  تــكــون  أن  يــجــب  الجنوبية  ــا  ــوري ك إن  ــــد،:  الأح أمـــس 
لنظام  مناهضة  مــنــشــورات  إرســالــهــا  لمواصلة  للغاية"،  باهظ  "ثمن 
"مسرحية التصرفات  تلك  أن  معتبرة  ــدود،  ــح ال شــمــال  يــانــغ   بيونغ 

 قذرة".
وأضافت، أنه تم إبلاغها في وقت سابق أمس الأحد، من قبل مسؤولي حزب 
العمال الحاكم والجيش الكوري الشمالي، أنه تم اكتشاف "منشورات وأشياء 
قذرة" في 17 مكاناً في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من الدولة. وأشارت 
كيم، إلى أن تلك المنشورات تم حرقها، وفقاً للائحة التعامل مع "الأشياء التي 

يسقطها العدو"، وفقاً لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وفي خطوة غير مسبوقة، نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورة، تظهر 
حرق المنشورات القادمة من كوريا الجنوبية، والتي كان مرفق معها علبة من 
أدوية البرد. وتابعت شقيقة الزعيم: أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة 
لكوريا الشمالية، فإن حثالة كوريا الجنوبية لم توقف هذه المسرحية الفظة 

والقذرة"، بحسب تعبيرها.

فعل  ردات  اختصار  يمكن  المثل،  بهذا  نافعة.  ضــارةٍ  ربّ 
له  تعرض  الــذي  النار  إطــلاق  حدث  على  الجمهوريين، 
ترامب،  دونالد  الأميركية،  الرئاسية  للانتخابات  المرشح 
أثناء إلقائه خطاباً في مهرجان انتخابي في بنسلفانيا. ففي 
الجمهوريون  يعتقد  "بوليتيكو"،  صحيفة  وفق  الكونغرس، 
بالفعل، أنّ إطلاق النار في التجمع الانتخابي، ليلة السبت، 

"قد جعل طريق ترامب أسهل للعودة إلى البيت الأبيض".
من  جمهوري  أوردن،  فــان  ديريك  النائب  قــال   ،

ً
بــدايــة

وقتٍ  وبعد  قصيرة،  مقابلة  في  للصحيفة  ويسكونسن، 
قصير من إطلاق النار: "لقد نجا ترامب من هذا الهجوم، 
تيم  النائب  أشار  كذلك،  الانتخابات".  في  للتو  فاز  لكنه 
بورشيت، جمهوري من ولاية تينيسي، إلى الصور ومقاطع 
الفيديو لترامب، التي انتشرت بسرعة عبر الإنترنت، وقال 
إنّ ما حدث "سيعمل على تنشيط القاعدة أكثر من أي شيء 
يريد  ولا  الهواء  في  قبضته  "يرفع  ترامب،  أي  وهو،  آخر". 
المغادرة. ويصرخ، قاتل، قاتل، قاتل. هذا سيكون الشعار". 
الذي وصفه  النار،  أنّ إطلاق  إلى  "بوليتيكو" أيضاً  ولفتت 
العديد من المشرعين الجمهوريين على الفور بأنه "محاولة 
مضطربة  "انتخابات  إلى  صدمة  موجات  يرسل  اغتيال"، 
يتقاتلون  كانوا  الذين   - الديمقراطيين  لأن  وذلك  بالفعل". 
في  يتحدوا  ولم  بايدن  جو  الرئيس  انتخاب  إمكانية  على 

 - الماضيين  الأسبوعين  مدى  على  إلا  لترامب  انتقادهم 
في  السابق.  الرئيس  على  هجماتهم  أسكتوا  ما  سرعان 
وسط  صامتين  ظلوا  الذين  الجمهوريون،  سارع  المقابل، 
خطاب  على  اللوم  إلقاء  إلى  الديمقراطية،  المشاجرة 

الحزب المعارض في الهجوم على ترامب. 
نارية  أعيرة  إثر  على  أذنه،  في  أصيب  قد  ترامب،  وكان 
مصورة  لقطات  وأظهرت  خطاباً.  إلقائه  أثناء  أطلقت، 
أفراداً من جهاز الخدمة السرية والشرطة، وهم يرافقون 
ترامب إلى سيارة، بينما كان يرفع قبضته في الهواء. وتم 
جهاز  قبل  من  النار،  مطلق  تحييد  عن  بعد  فيما  الكشف 

الخدمة السرية.
من  كولينز  مايك  الجمهوري  النواب  مجلس  عضو  وألقى 
في  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  على  اللوم  جورجيا  ولاية 
عضو  وهو  كولينز،  وقال  ترامب.  دونالد  اغتيال  محاولة 
تاريخ  وله  أتلانتا  شرق  منطقة  من  الكونغرس  في  جديد 
التواصل  وسائل  على  الاستفزازية  التصريحات  من 
في  الجمهوري  العام  المدعي  على  "يجب  الاجتماعي: 
مقاطعة بتلر، بنسلفانيا، أن يوجه على الفور اتهامات ضد 
تغريدة  في  وكتب  الاغتيال".  على  التحريض  بتهمة  بايدن 
وشارك  الأوامــر"،  بايدن  جو  "أرســل  ــس":  "إك موقع  على 
اقتباساً من حديث سابق لبايدن، قال فيه إنه يريد "وضع 

ترامب في مرمى النيران".
ووفقاً لتسجيل حصلت عليه صحيفة "بوليتيكو" قال بايدن 

في مكالمة مع المانحين: "لدي مهمة واحدة وهي التغلب على 
دونالد ترامب. وأنا متأكد تماماً من أنني الشخص الأفضل 
عن  الحديث  من  انتهينا  لذا،  بذلك.  القيام  على  القادر 

المناظرة، وحان الوقت لوضع ترامب في مرمى النيران".
يريد  أنه  مقصده  مجازياً  بايدن  تعبير  أن  الواضح  ومن 
التغلب على ترامب في السباق الانتخابي، لاسيما بعد أدائه 
التداعيات  أن  ويبدو  جمعتهما.  التي  المناظرة  في  الكارثي 
ستمتد إلى ما هو أبعد من السياسة، حيث دعا أعضاء من 

كلا الحزبين إلى إجراء تحقيق في الأمر.
سيحضر  أنه  الانتخابية،  ترامب  دونالد  حملة  وأعلنت 
المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن 
تعرض لإطلاق نار وأصيب في ما بدا أنها محاولة اغتيال 

خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
حدد  إنه  الأحد،  أمس  الفدرالي،  التحقيقات  مكتب  وقال 
المتهم  الشخص  باعتباره  كروكس)  ماثيو  (توماس  هوية 
الأميركي  الرئيس  على  السبت  مساء  النار  إطــلاق  في 

السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الأميركية.
مكتب  "حــدد  الأحــد:  صباح  نُشر  الــذي  البيان  في  وجــاء 
 20 وعمره  كروكس،  ماثيو  توماس  الفدرالي  التحقيقات 
عاماً، من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، باعتباره الشخص 
المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، 
أن  البيان  ــاف  وأض بنسلفانيا".  بولاية  بتلر  مدينة  في 

التحقيق ما زال جارياً لاستخلاص مزيد من المعلومات.

أ ف ب
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بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء جماعة 
الحوثيــين في اليمن تعطيل حركة الملاحة في 
البحر الأحمر بشــكل جــدي اضطرت حركة 
الشــحن العالمي للتسليم بواقع جديد لا تزداد 
فيــه إلا ســوءاً التأخيــرات وعــدم الانتظــام 
وارتفــاع التكاليف بمــرور الوقت. يحدث هذا 
رغم الجهــود التــي تبذلها القــوات البحرية 
الأميركية ونظيراتهــا البريطانية والأوروبية 
التــي تمركــزت فــي تلــك المواقع طيلــة هذه 
الفتــرة محاولــة دون جدوى تحييــد التهديد 

الحوثي واستعادة أمن الشحن التجاري.
حقيقة أنَّ أرفع القــوى البحرية في العالم قد 
ظهــرت بمظهر مــن يكدّ ويعانــي للتغلب على 
جماعــة مــن المتمردين أثارت أســئلة موجعة 
بشــأن جــدوى القــوات البحرية ومســتويات 
كفــاءة البحريــات الغربية التــي ينتظر منها 
مســتقبلاً تحمــل عــبء أي مجابهــة مــع ند 
حقيقي، كالصــين مثلاً. البحريــة الأميركية 
أقرت فعلاً بأنها اليوم تخوض أشــد المعارك 

شراسة منذ الحرب العالمية الثانية.
يقــول "سباســتيان برونز"، الخبيــر البحري 
مــن مركــز الســتراتيجية والأمــن البحــري: 
"لقد أثبــت الحوثيون حقاً أنهــم قوة لا ينبغي 
الاســتهانة بهــا. هــم لاعــب لا يمثــل دولــة، 
ولكنه قادر على النزول إلى الميدان بترســانة 
كبيرة من الســلاح والتســبب بصداع حقيقي 
للتحالــف الغربي. قد يكون الوضع الحالي هو 
أقصى ما ســتصل إليه الأمــور، ولكن عندما 
تواجه القوى البحرية مشــكلة في العمل حتى 
عند هذا المستوى فإنَّ الأمر يغدو مثيراً للقلق 

حقاً".

مــن مكمنها القاتــل المطلّ على ممر الســفن 
عبــر مضيق بــاب المنــدب، الذي يعــد بوابة 
النفــوذ إلــى قناة الســويس، تنشــط جماعة 
الحوثيــين فــي مهاجمة الســفن المدنية وتلك 
التابعة لســلاح البحريــة والســفن التجارية 
منذ أواخر السنة الماضية كجزء من حملتها، 
حســب قول الحركــة، الهادفــة للضغط على 
إسرائيل بســبب حربها مع حماس، وسرعان 
ما فرّت الســفن التجارية، التي تشــمل سفن 
الحاويــات الضخمــة والحامــلات العملاقة 
وناقــلات النفــط والغاز، من البحــر الأحمر 
مفضلــة ســلوك الطريــق الأطــول والأســلم 

بالدوران حول جنوب القارة الأفريقية. 
إلا أنَّ ذلــك الوضع المضطرب لم يكن متوقعاً 
له أن يســتمر، خصوصاً بعد وصــول القوات 
البحرية الغربية إلى مســرح الأحداث لإعادة 
الأمــن. بل أنَّ أقســاط التأمين على شــركات 
الشــحن البحــري انخفضــت قليــلاً بمجرد 
الإعلان عن النشر المشترك للسفن الأميركية 
والبريطانية، واستقرت رسوم الشحن خلال 

الربيع رغم استمرار الحملة.
مع هــذا، ورغم مــرور ثمانية أشــهر، تفاقم 
اضطــراب حركة الشــحن فجأة نحو الأســوأ 
بكثيــر. ففــي أواخر شــهر حزيــران الماضي 
أغرقت هجمات الحوثيين ســفينة هي الثانية 
منــذ بــدء هجماتهــم بينمــا أصابــت أخرى 
بأضــرار. قائمــة الاســتهدافات والهجمــات 
الناجحــة باتــت حدثــاً يومياً يتــردد صداه، 
والرســائل الصــادرة عــن القيادة الوســطى 
الأميركيــة أصبحــت قــرع طبول شــبه يومي 
مــن تقاريــر تتحــدث عــن تصــدي الســفن 
الأميركيــة للطائــرات المســيرة والصواريــخ 

وإغراق الزوارق المســيرة. الحوثيون، اللذين 
للســفن  المضــادة  الصواريــخ  اســتخدموا 
بفعاليــة كبيــرة، يعمدون الآن بشــكل متزايد 
إلى استخدام هذه الزوارق المسيرة المتحركة 
فوق سطح الماء، ومن بينها زورق يعرف باسم 

"السمكة المنتفخة". 

لــم تكن التأثيرات والتداعيــات كلها واضحة 
للعيــان تماماً كمــا هي في حالــة الانفجارات 
البضائــع  بناقلــة  الضــرر  ألحقــت  التــي 
"ترانســوورلد نافيغيتــر" فــي أواخر الشــهر 
الماضي، لكنهــا مع ذلك لم تكــن أقل إيلاماً. 
المــرور عبــر قنــاة  فقــد انخفضــت حركــة 
الســويس، التــي تعــد مصــدراً مهمــاً للدخل 
بالنســبة لمصر، إلى النصف تقريباً مع تدني 
الحمولات إلى أكثر من ذلك. أما السفن التي 
تختار الطريق الأطول بالــدوران حول القارة 
فإنهــا تضيف وقتــاً ونفقات ثــم ينتهي الأمر 
بتحمــل الجميع مزيــداً من النفقــات. نتيجة 
ذلــك ارتفعت كلفــة حاوية الشــحن من نحو 
1600 دولار كمعــدل إلى ما يزيــد على 5000 
دولار وفقــاً لمزود البيانات العالمي "ســتاندرد 
أند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس". معدلات 
الأســعار اليوم فاقت حتى ما كانــت عليه في 
ذروة الذعر أيام أزمة البحر الأحمر في وقت 
ســابق من هذه الســنة. واليوم تجني شركات 
الشحن الكبرى، التي كانت تطلق التحذيرات 
قبل أشهر قليلة من أن تؤدي تخمة السفن إلى 
إعاقة الواردات، أرباحاً فاقت كل التصورات.  
عندمــا تحــول ســفينة الحاويــات مســارها 
للــدوران حــول أفريقيا ترتفع بذلــك تكاليف 
الشــحن المباشــرة نظراً لإضافة 10 أيام إلى 
زمن الرحلة مــع مزيد من الأميــال والوقود، 
كما يقول "كرس روجرز" رئيس قســم أبحاث 
سلسلة التجهيز في شركة "ستاندرد أند بورز 
غلوبــال ماركــت إنتلجنس". يضيــف روجرز: 
"لكن المشــكلة الكبرى تتمثل في أنَّ ذلك يقلل 
بدرجــة فعالــة القــدرة المتاحة علــى النظام 

بأكمله بنسبة تقارب 6 بالمئة تقريباً". 

لكــن كيــف تمكنت عصبــة من رجــال البحر 
فــي بلــد صغيــر جائــع مثــل اليمــن أن تزرع 
الخــوف فــي الاقتصــاد العالمي وتــدوّخ أكبر 
القــوات البحرية في العالم؟ بــل أنَّ مكافحة 
العصابات التي تهدد الســفن التجارية كانت 
هي الســبب الحقيقــي الذي تأسســت لأجله 

البحرية الأميركية أصلاً.
الأميركيــة  البحريــة..  القــوات  كانــت 
والبريطانية والمجموعة المتناوبة من الســفن 
الأوروبية.. تحاول منــذ بداية الحملة الحوثية 
تقريبــاً أن تعيد حركة الشــحن إلــى وضعها 
الطبيعــي دون أن تحقــق نجاحــاً يذكر، وهو 
مــا تشــهد عليــه حقيقــة أنَّ أســعار التأمين 
علــى تغطيــة الحــرب للســفن التــي تغامــر 
بســلوك الممر الخطيــر لا تزال علــى ما يبدو 
عند أعلــى حد بلغته وهو يقــارب 1000 بالمئة 
قياســاً إلى مســتويات ما قبل الحــرب. بل أنَّ 
إحدى شــركات التأمين أطلقــت نوعاً خاصاً 
من التأمين ضــد الحرب هــو الأول من نوعه 
خــلال الربيــع الماضــي للناقلــين البحريــين 
الذين لم يتمكنــوا من الحصول على التغطية 
بأي شــكل آخر، وتلــك دلالة مؤكــدة على أنَّ 
 التواجــد البحري الغربي لم يأت بالهدوء إلى

الأسواق.
يتمثل جانب من المشــكلة فــي أنَّ المجموعتين 
البحريتين- أي الأميركية والبريطانية ضمن 

عملية "أمناء الرخاء" من ناحية، وتلك التابعة 
للاتحــاد الأوروبــي ضمن عملية "أســبيدس" 
مــن ناحية ثانية- تتوليــان مهمتين مختلفتين. 
فالقوة الأنغلــو- أميركية تهدف إلى اعتراض 
التهديدات وضــرب مصادرها على البر، في 
حــين يتقيــد الأوروبيون أكثــر بمهمة ملازمة 
الســفن التجاريــة بصــورة مباشــرة وتوفير 
الحماية لها دون الانجرار إلى قتال الحوثيين. 

لكنَّ أياً من هاتين المهمتين لم تحقق نجاحاً. 
فالجهــود الأميركيــة البريطانيــة المشــتركة 
"لإضعــاف" قــدرة الحوثيين على اســتهداف 
حركة الشحن انتهى بها المطاف لأن أصبحت 
لعبة باهظة التكاليف أقرب ما تكون إلى لعبة 
"اصطيــاد الخلد". لأنَّ الحوثيــين أثبتوا أنهم 
أقــدر على الحركة والمنــاورة وأفضل تجهيزاً 
مــن قبل إيــران مما كان يتوقع ســابقاً، الأمر 
الــذي جعل النجاحــات القليلة التــي حققتها 
البحريــة الأميركيــة بالصدفة، مثــل تدمير 
موقــع رادار للحوثيين، مجرد قطــرة في دلو. 
يقول الخبير البحري برونز: "يتمتع الحوثيون 
بمستوى من العمق مذهل حقاً في مستودعات 
ذخائرهــم.. مــا بــين القذائــف والصواريــخ 
والقذائــف الصاروخية الباليســتية المضادة 
للسفن. ذلك شــيء مثير للإعجاب حقاً." فما 
دامت الحرب بين إسرائيل وحماس مستمرة 
ســيبقى لدى الحوثيين ســبب وفرصة لإثارة 

المتاعب، على حد تعبير برونز.

كلّ هذا النشــر للقوات وعمليــات الاعتراض 
الدائمــة قضمــت نصيبــاً مــن مســتودعات 
الأميركيــة  بالبحريــة  الخاصــة  الذخائــر 
نفسها. فقد صرّح مســاعدون في الكونغرس 
أنَّ الولايــات المتحــدة لا تــكاد تنتج مــا يكفي 
مــن صواريخ الدفــاع الجوي القياســية التي 
تســتخدمها ســفن المرافقــة الأميركيــة فــي 
البحــر الأحمر لإســقاط الطائرات المســيرة 
هــؤلاء  أحــد  يقــول  الحوثيــة.  والصواريــخ 
المســاعدين: "طالما بقيت معدلات الاستهلاك 
مرتفعة بهذه الحدة التي هي عليها الآن فإننا 

سنبقى في وضع متأرجح حرج."
ثــم أنَّ الأمر باهظ التكاليف أيضاً. لذا تتطلع 
البحرية، وكذلك المجهزون مثل "رايثون"، إلى 
بدائل أقدم عهداً وأرخص ثمناً لاســتخدامها 
منخفضــة  الحوثيــين  أســلحة  بمواجهــة 
التكنولوجيــاً والاحتفاظ بالصواريخ المتطورة 
لاســتعمالها في أي حرب مســتقبلية محتملة 

مع الصين.
يقول "ســيث جونز"، نائب رئيس أقدم ومدير 
برنامــج الأمــن الدولي في مركز الدراســات 
الســتراتيجية والدوليــة: "عنــد تعاملــك مــع 
صواريــخ كــروز أو القذائــف الباليســتية أو 
الصواريخ أســرع من الصوت فإنك ســتحتاج 
إلى قــدرات متطــورة ومعقدة، أمــا في حالة 
الطائــرات المســيرة فلــن تحتــاج إلــى هــدر 
ملايين الدولارات للتعامل معها". دعنا نحكم 
من خــلال النتائــج.. فــإذا ما بقيت الســفن 
تحول مســارها تفادياً للخطر، وإذا ما بقيت 
أقســاط التأمين مرتفعــة.. فــإنَّ النهج الذي 
تتبعــه الولايات المتحدة لــم يحقق الغاية التي 
أعــد لها. يقول "أليســيو باتالانــو"، وهو خبير 
بحــري من كنغــز كولج في لندن: "بعد أشــهر 
مــن ممارســتنا هــذا النهــج، ومــا لــم يغير 
الحوثيــون ســلوكهم وبقــي خزين أســلحتهم 
عامــراً وإذا ما بقوا دائبــي الحركة والمناورة 
وتلقــي الدعم من إيران، فســيكون الوقت قد 
حان لطرح السؤال.. هل علينا الاستمرار حقاً 

في ما نفعله؟".

هــذه المهمــة لم يســعفها أيضاً رحيــل حاملة 
الأســطول الأميركيــة الوحيــدة "يــو أس أس 
آيزنهــاور" مؤخــراً حيث تقــرر عودتهــا إلى 
الوطــن بعــد تمديد فتــرة انتشــارها مرتين، 
وســوف تحل محلها في مرحلة مقبلة الحاملة 
"ثيودور روزفلت"، ولكــن ذلك لن يتم إلا على 
حســاب ســحب حاملــة الطائــرات المذكورة 
وخروجهــا مــن بحر الصــين الجنوبــي حيث 
كانت مهمتها استعراض قوة الولايات المتحدة 
في خضــم مواجهة هي الأكثر جدية وخطورة 

بين الصين والفلبين حليفة الولايات المتحدة.
يضيــف باتالانو: "نحن نصر على الاســتمرار 
في مهمة لا نســتطيع تعريف حدودها .. فكيف 
يمكن تبرير سحب حاملة طائرات من منطقة 

تشهد توترات بحرية حقيقية؟".
بيــد أنَّ هــذا النــوع مــن المنــاورة يفصح عن 
المشــكلة الثانية، وهي مشكلة تشــعر بها على 
نحــو خاص القــوات البحريــة الأوروبية التي 
جعلــت مهمتهــا المعلنة هي الدفــاع عن حرية 
الملاحــة فــي البحــر الأحمــر والمناطــق التي 
حولــه. تتمثــل المشــكلة فــي أنهم لــم يمتلكوا 
مــا يكفي مــن الســفن للقيــام حتــى بالمهمة 
المحــدودة التــي أوكلــت اليهــم، فالفرقاطة 
الألمانيــة "الرايــة الذهبيــة" لــم تقضِ ســوى 
بضعة أشــهر في البحر الأحمر قبل أن تخرج 
منهكة بعد محاولة فاشــلة قامت بها لإسقاط 
طائرة مســيرة خلال فتــرة تواجدها هناك. 
ســفن أوروبية أخرى كان أداؤها أفضل، لكن 
الأمر ببســاطة هو أنهــا لم تكن هنــاك منها 
أعــداد كافيــة للمحافظة على ذلك المســتوى 
مــن التغطية الثابتة من المحيــط الهندي إلى 
قناة السويس الذي يجعل من مرافقة السفن 

عملية ناجعة.
المهمــة  بــه  بــاءت  الــذي  الواضــح  الفشــل 
الأميركية والأوروبية في تأمين البحر الأحمر 
لا يدعــو بالضــرورة للتشــكك بفعاليــة القوة 
البحريــة فــي أداء المهــام المعقدة التــي تقلق 
صناع السياســة على نطــاق العالم اليوم مثل 
خــوض المعــارك مــع القــوى العظمــى. يقول 
باتالانــو: "هذا ليــس إخفاقاً للأمــن البحري 
أو قوات البحر أو ســلاح البحريــة. فالحاملة 
"آيزنهــاور" والمجموعة الضاربــة المرافقة لها 
قــد أدت واجباتها ببراعة مثيــرة للإعجاب. 
مكمن المشكلة هو انقطاع الصلة بين السياسة 
وكيفية اســتخدامك لتلك القــوة البحرية. إن 
يكن الهدف هو محاولــة تأمين حرية الملاحة 

فنحن لم نبلغ هذا الهدف."
بيد أنَّ المسألة برمتها تؤكد إلى أي حد أخذت 
أوروبا والعالم مأخذ التســليم أنَّ أمن البحار 
الذي جعل العولمة أمراً ممكناً لم يأت من عدم. 
لقد اكتشف الأوروبيون أنَّ استعادة هذا النوع 
مــن الأمن في البحــر يتطلب اســتثماراً ثابتاً 
ودائماً فــي القدرات البحرية، وهو ببســاطة 
ما لــم يتحقق على مدى العقــود الأخيرة كما 
أنه لن يمكــن تحقيقه على النحــو المرجو في 
وقت قريب. يقول برونز إنَّ ضمان الأمن إنما 
يأتي على حساب تكلفة واضحة في ميزانيات 
الدفــاع الأعلــى. والقــول ذاتــه ينطبــق على 
البديل، إذا ما أصبحت أوضاع مثل تلك التي 
أشــاعت الاضطراب في البحر الأحمر طيلة 
أشــهر عدة، هي الوضــع الطبيعــي الجديد. 
أن نســأل  "علينــا  يختتــم برونــز متســائلاً: 
أنفسنا.. أي مستوى من انعدام الأمن البحري 
هو ذلك الذي يمكننا تحملــه والتعايش معه، 

ومن الذي سيتحمل التكاليف؟".

ليــس غريبا أن يواصــل الكيان الصهيونــي مخطط القتل 
الممنهج للشــعب الفلســطيني، وتحويل الأرض إلى أهداف 
مُختارة له، فما يحدث يؤكد إخفاق المجتمع الدولي في منع 
جرائم هذا الكيان، وفي العمل على إيقاف شــامل لإطلاق 
النــار، كما أنَّ تحميــل الإدارة الأميركية هذا الإخفاق بات 
حقيقة واقعة، فـ" جنرالات الحرب" يتحركون في جولاتهم 
المكوكية وكأنهم في نزهة، ورجال الدبلوماســية الأميركية 
جعلوا من المنطقة مختبراً لأطروحاتهم عن "وهم السلام" 
وهــذا ما يُعطي ضوءاً أخضر لحكومة "نتن ياهو" بمواصلة 
العدوان، وما يستتبعها من سياسات مريعة للقتل والتجويع 
وتدمير البنى التحتية، واغتيال من تراه ضمن ســردياتها 

كـ"صيد سمين" من الأطفال والنساء.
البحــث عن "حــل" لهذا العــدوان المفتــوح، لا يحتــاج إلى 
معالجات ســحرية، ولا إلى حرق الضــرع والزرع، بقدر ما 
يتطلــب إرادة دولية حقيقية، ونوعاً من "الصحو الأخلاقي 
الأميركــي" حتــى تتوقف المجــزرة، بعيداً عن دبلوماســية 
الأوهــام التــي يمارســها البعض في هــذا البلــد أو ذاك، 
وســط مماطلة صهيونيــة، وضغوط تفترض قهــر الإرادة 
الفلسطينية، ومنعها من الحصول على حقوقها التاريخية..

لقد كشــف هذا العدوان عن عالم "ما بعد الليبرالية" حيث 
عجــز الليبراليــون الجــدد عــن 
أيّ معالجــة أخلاقيــة للعــدوان، 
ولتدمير الشــعوب، وهــو ما جعل 
الجماعات المدنية تســعى للبحث 
عن عالم آخــر، عبر التظاهرات 
إرهــاب  لتعريــة  والاحتجاجــات 
هذه الحــرب، ورفض سياســات 
صنّاعهــا الذيــن يفترضــون أنَّ 
نظرية القوة هي وحدها من يُعيد 
لـ"الغرب" هيبتــه التي فقدها في 
الحــرب الأوكرانية، وفي الحرب 
التجارية مع الصين، وفي الحرب 
وفــي  أفريقيــا  فــي  الكولنياليــة 

أميركا اللاتينية.
الشــعب الفلســطيني ليس شعباً 
خــارج التاريــخ، وحقوقه ليســت 
أســاطير كما تتوهــم الميثولوجيا 
الصهيونية، لذا ينبغي أن يكون الأمر جزءاً من المســؤولية 
الدوليــة، ومن المســؤولية الأخلاقيــة، وفي الســياق الذي 
تتكيــف فيــه مواثيق العمــل داخــل مجلس الأمــن والأمم 
المتحــدة، وفي منظماتهــا المتعددة- الإنســانية والحقوقية 
والإغاثية- حتى يمكن النظر إلى ما يجري في غزة بوصفه 
جريمــة تجاوزت تاريــخ أحداث الحــروب العنصرية التي 

صنعها الغرب في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
إنَّ مــا يصرّح به رموز الصهيونيــة "وزير الأمن القومي بن 
غفيــر، ووزير المالية ســموتريتش" في حكومة "نتن ياهو" لا 
يختلف عن أطروحات "الحاخام عوفاديا يوســف" الداعية 
إلى الإبادة العنصرية، والتي تشــكّل في جوهرها برنامجاً 
فاضحــاً لما يجري في فلســطين، ولما تســنده مــن مواقف 
دوليــة غربية وأميركية تقطع الطريق على أيّ إجراء أممي 
لمنع اســتمرار هــذا القتــل المفتــوح، والذي أضحــى يمثل 
عاراً دولياً تتحمله الدول التــي تصنع أوهام الديمقراطية 

والليبرالية والعلمانية.



مدرسة الأجيال
وكما ورد فــي روايات أهل البيت عليهم الســلام 
أن "شــأن ثورة الحسين شأن القرآن الكريم الذي 
لا يختــص مضمونــه بعصــر نزوله، إنمــا يتجدد 
في كل عصــر ويعالج قضايــا كل عصر، فهو حي 
متجدد كالشــمس والقمر، لهذا يســمى الحسين 
القــرآن الناطق، لــذا فإن قضيتــه وحركته لا بد 
من أن نفهمها في كل عصر، ونهضة الحســين قد 
سجلت فخراً للمســلمين وقد عني بها العلماء من 
مختلــف الطوائــف، واحتلت مــكان الصدارة في 
الأحــداث التي غيــرت مجرى التاريخ، وســتبقى 
للأجيــال  مدرســة  ومواقفهــا  وقيمهــا  بمثلهــا 
تضــيء لهــا الطريــق، وتوفر لهــا العطــاء، وهي 
ندية تنفجر بينابيع الخيــر والإصلاح حتى يرث 
اللــه الأرض ومن عليها، علماً  بــأن هذه النهضة 
قد تغلغلــت في أعمــاق الوجدان الشــعبي للأمة 
بوجه عام وللمســلمين الشــيعة بوجــه خاص، إذ 
غــدت جزءاً مــن الجــو الثقافي العام للإنســان 
الشــيعي، وأســهمت ولا تــزال حتــى الآن بــدور 
مهــم في تكوين شــخصيته الثقافية، وأخلاقياته 
نهضــة  أن  ويلاحــظ  والسياســية،  الاجتماعيــة 
الحسين من بين جميع الثورات في تاريخ الإسلام 
الحافــل بالثورات، هي النهضــة الوحيدة التي لا 
تــزال ذكراها حيــة غضة في حاضر المســلمين، 
كمــا كانت فــي ماضيهم، وهي الوحيــدة من بين 
الثورات التي دخلت في أعماق الوجدان الشــعبي 

وكانت واعزاً وحافزاً لما تلاها من الثورات.

إحياء الحق
وبحســب الشــيخ عباس الذهبي في مؤلف "أبعاد 
النهضــة الحســينية" يقــول "كان الحســين (ع) 
ينظــر إلى الغيب من وراء ســتر رقيــق، ويعلم أن 
القــدر قد رســم لــه دوراً لا بد له مــن القيام به، 
ومواجهــة الحقيقة المــرة وهي المــوت المحقق في 
ســبيل إحياء الحــق والحرية، ويــروي الدينوري 
أنه "لما ســار الحسين (ع) من (بطن الرمة) وهو 
مكان قريب من البصرة، لقيه عبد الله بن مطيع 
وهــو منصرف من العراق، فســلم على الحســين 
وقــال له: بأبــي أنت وأمي يــا ابن رســول الله، ما 

أخرجك من حــرم الله وحرم جــدك؟ فقال: 
إن أهل الكوفــة كتبوا إلي يســألوني أن أقدم 
عليهم لما رجوا من إحياء معالم الحق، وإماتة 
البدع، قــال له ابــن مطيع: أنشــدك الله ألا 
تأتي الكوفة، فوالله لئن أتيتها لتقتلن.. فقال 
الحسين(ع): لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، 
ثم ودعــه ومضى"، هذا الموقف وعشــرات 
المواقف الأخرى، لا تمثــل قفزاً عن الواقع 
ولكنها تعني تمام الانسجام مع حقيقة أن 
بني أميــة لا يتركونه حيــاً، حتى يوقع لهم 
علــى صــك العبودية والاستســلام، ومن 
هنا أدرك أنه لا بد من تقديم نفسه كبش 
فداء خدمة للدين والقيــم وإحياء الحق، 

لذلك اتخذ موقفاً نهائيــاً بالمواجهة مع علمه 
المسبق بالنتيجة.

تضليل
يدعو أهل الحكمة والرأي أن تكون المجالس 
الحسينية سياسية ضيقة الأفق، من خلال 
كتابــة الشــعارات ورفع الصــور وكل ما من 
شــأنه أن يشــرذم المؤمنين ويدعــو للفرقة 
بينهــم، بل يجب أن يكون مجلس الحســين 
محتضناً جميع المؤمنين، إذ يقول الشــيخ 
جابــر البــاوي: لا بــد مــن توجيه شــبابنا 
الجديد بالشــكل الصحيح ومنع انتشــار 
بعــض الممارســات التي تســيء لشــعائر 

شــهر محــرم الحــرام واســتذكار واقعة 
الطــف الأليمــة بطريقــة واعيــة وذات أهــداف 
ومبادئ تمثل الإسلام الحقيقي، مستنكراً بعض 
الممارســات المضللة التي يتبعها أفــراد لا يمثلون 
الشباب المؤمن مثل (المشي على الزجاج والفحم 
الذي يسمونه (الزجاج المقدس) وغيرها، بينما 
تقــول الناشــطة والصحفيــة انتصــار آل ماهود: 
هناك أقلام مجيرة وجيوش مجيشــة تبدأ العمل 
قبل أن يهل شــهر محرم الحــرام لمحاولة ضرب 
وتشــويه الشــعائر الحســينية، فنجد مــن يروج 
لمقاطع فيديوية أو صورة ســلبية تنتقص من تلك 
الشــعائر، مثل اتهــام النســاء الزائرات بأبشــع 
التهــم المخلــة بالحيــاء والشــرف، كذلك وصف 
الرجــال بأنهم مــراؤون والحســين منهــم براء، 
فكيــف يقوم أصحــاب المواكــب بتحضير كميات 

كبيرة من الطعام.

نصائح وتذكير
ونتيجــة لما مر ســابقاً من ممارســات ســلبية من 
البعــض أثناء الشــعائر الحســينية، ســواء كانت 
بقصــد  أو من دون وعــي أو قصد، يقدم الشــيخ 
علاء الموســوي بعض النصائــح للفئات المختصة 
بإقامــة الشــعائر خــدام الإمــام الحســين (ع) 
حيث يقول بالنســبة للشــعراء: لا بد من الاعتناء 
بالقصيدة الحســينية، ويجب أن تكون متمحورة 
حول قضية الإمام الحسين (ع) بشقيها (العِبرة 
والعَبرة) والدروس المســتفادة منهــا وهي بحمد 
اللــه كثيــرة جــداً، وأن تكــون خالية مــن كلمات 
الغلو أو مما يوهمه، منســجمة كلماتها مع عقيدة 
أهــل البيــت (ع)، إذ تكــون بعيــدة كل البعد عن 
الكلمــات المبتذلــة أو العبــارات التي قد تســتغل 
ضــد الشــعائر، كذلك من 

المهم أن تكون واقعية 
بعيــدة عــن المبالغــات والتفاخر 
الزائــد، الذي قــد يوجب المنة وتحســس ضيوف 
الشــعائر، وبــين الموســوي أنــه مــن المستحســن 
جــداً أن تعرض هــذه القصائد علــى ذوي العلم 
المأمونين، لملاحظتها والتأكد من ســلامتها، أما 
بالنســبة لقراء القصيدة الحسينية (الرواديد) 
فيذكر الشــيخ الموسوي بأهمية ملاحظة ما تقدم 
في ما يخص القصيدة، وأن يأخذوا من الشــاعر 
المأمــون عقائديــاً ومنهجياً، وأن يراعــوا المظهر 
الحســيني البعيد عــن المبالغة بتصفيف الشــعر 
والتجمــل، الــذي لا يليــق بالمألوم المحــزون، كما 
يجــب أن تكــون حركاتهم علــى المنبر محســوبة 
لا تجــر عليهــم وعلــى الشــعائر نقداً واســتهزاء 
(ع)  الحســين  الإمــام  يكــون  حيــث  وســخرية، 
وشــعائره الهم الأول والأخير، غيــر مكترثين بما 
يوجب الشــهرة بين النــاس وعدد 
المشــاهدات، كذلــك عليهــم أن 
يبتعــدوا كل البعد عــن التكتلات 
والجماعات التــي توجههم خارج 
نطــاق مراجــع الديــن العــدول، 
لأن هنــاك من يزعم أن الشــعائر 
لا تكــون خاضعــة لقــول الفقهاء، 
وهــو قول جاهــل بعيد عــن تعاليم 
أهــل البيــت (ع) فالشــعائر حالها 
حال جميــع الموضوعات الشــرعية 
والعرفيــة، للقواعــد العقديــة ولها 
مــن  ليــس  إذ  الفقهيــة،  أحكامهــا 
المعقول أن نترك قــول الفقيه 

ونأخذ برأي المجهول.

جوهر القضية
أن لا تســتغل المجالــس الحســينية للترويج لجهة 
سياســية، أو جهــة دينيــة غير مســتقيمة وتبتعد 
عــن جوهر القضيــة في اظهــار مظلومية الإمام 
وآل بيتــه الأطهار، والعمل على اســتنهاض العبر 
والدروس من تلــك الواقعة التاريخية، وبحســب 
الشيخ علاء الموســوي فإن "الترويج للجهات غير 
الصالحــة فيــه محاذيــر عديــدة لا تخفــى على 
الفطن، إذ يعد الحضور نفسه والقراءة في بعض 
الأماكن ترويجاً لتلك الجهة أو ذاك الحزب، أما 
بخصوص أصحاب المواكب فلهم بعض النصائح 
لرعايــة الشــعائر وصونها، رغــم أن كثيراً منهم 
ملتزم بها جزاه اللــه خيراً، مثل اختيار الخطيب 
الحــوزوي المعــروف الــذي لا شــائبة عليــه فــي 
الوســط الذي يفترض أنه قد تخــرج منه، لذلك 
يجــب على صاحب الموكب الســؤال عن الخطيب 
عنــد الخطبــاء المعروفــين والتأكد مــن صلاحه 
واســتقامته، وقدرته العلمية التــي تمكنه من نفع 
الجالســين، والحديث عــن الخطيــب وليس عن 
الناعي، في الوقت الذي أكد فيه الموسوي ضرورة 
اختيار الخطيــب الذي تنطبق عليــه المواصفات 
ســابقة الذكر(المســتقيم فــي مســيرته واختيار 
قصائــده) يجب منــع الذي يصر علــى الأخطاء 
بعيــداً عن منهــج الفقهاء، و لا يصــح تمكينه من 
منبر الحســين (ع)، لأن هذا المنبر رمز هداية لا 

ينبغي أن يرتقيه الضالون والمضلون.
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 فريق الســلطات التي تخشــى منه التحريض وتشكيل 
عقــل ناقــم معــارض رافــض للسياســات الســلطوية 
الاســتبدادية، ولفســاد أهل الحكم، والفريــق الثاني، 
كل من يعــارض اقامة هذه التجمعات لأســباب دينية، 
ويفســر هذه الطقوس بانها شــكل من اشــكال التعبئة 
المذهبية الهوياتية، وقــد يغالي في الفهم فيحاكم هذه 
الطقوس محاكمة كلامية عقدية فقهية ويخرج بنتيجة 
رافضــة لها جملــة وتفصيــلا، متهما من يقــوم بذلك 
بالبــدع والاهــواء واللاعقلانيــة.  تبلورت هــذه الرؤى 
على مدى عصور وصارت علامة على انقســام مذهبي 
طائفــي بمحركات سياســية أكثــر منه دينيــة، ولذلك 
وجدنــا الســلطات ومــن يوافقهــا ويلائمهــا ويتخادم 
معها، يقف موقفا حادا من مواســم عاشــوراء ماضيا 
وحاضــرا، بل يخشــى منها اشــد الخشــية ويســتعمل 
مالديه من ادوات ســلطوية لمنعها أو الحد منها بذريعة 
حماية الاستقرار والامن والوحدة الوطنية. الخشية من 
مواسم عاشــوراء تعود في تقديري إلى ما استقر عليه 
خطاب المنابر من دعــوة إلى الثورة والرفض والخروج 
ومواجهة الطواغيت والحكام، فيما الخطاب الحسيني 
لا يمكن اختزالــه بالثورة وحدها رغــم رمزية الحدث 
الحسيني القانية، فثمة ارتباط بين هذا الاختزال وبين 
الظروف الاجتماعية - السياســية المزرية الداعية إلى 
ذلك والمحركة له. لا أعرف تحديدا متى دخل مصطلح 
ثــورة علــى الحدث الكربلائــي التاريخــي، لكن هناك 
توصيفات عديدة متزامنة، فتارة يقال نهضة الحسين، 

وتارة يتحدث الخطاب الديني عن (خروج) الحسين، 
كون الفقه الاســلامي وضع شــروطا مشــددة للخروج 
على الحكام، وتباينــت الاراء الفقهية والكلامية كثيرا 
في هــذا الموضــوع، وذهبــت اتجاهــات متطرفــة إلى 
معــاداة هذا المنهــج فصــارت خطابا معارضا بشــدة 
لكل ما يمت إلى احياء الحدث الحســيني بصلة، ووقف 
الجمهور الاســلامي العريض موقفا مترددا مضطربا 
في موقفــه من ذكــرى عاشــوراء، بين من يســتعيدها 
رمزيا وانســانيا اذا احتاج إلى الاســتمداد من التاريخ 
والتراث إلى شــرعية دينية لموقفــه، ويصمت عنها اذا 
لــم يكن بحاجــة إلى ذلك، المســلمون الشــيعة توحدوا 
في احياء الحدث الحســيني وصار هذا الاحياء رمزية 
مذهبيــة واجتماعيــة وجزءا ســيكولوجيا مــن الذات 
الفرديــة والاجتماعية الشــيعة، بل هويــة أو معلم بارز 
من معالم تلك الهويــة وارتبط ذلك الاحياء لدى فريق 
بالتركيز على خطاب (الثورة) لتحفيز افكار ومشاعر 
التضحيــة والمعارضــة والجهــاد والرفــض، واكتفــى 

اخرون بالاحياء لاسباب دينية عاطفية فحسب.
الاتجاه الخافت بــين جميع هذه الاتجاهات هو الاتجاه 
الاصلاحــي العملــي، فخــروج الحســين علله وســببه 
(طلب الاصلاح) وليس خصومة  الحسين نفسه، بانه لـ
علــى حكــم، أو طمعــا أو رغبة فــي الهيمنــة وامتلاك 
السلطة وصولجانها وابهتها وامتيازاتها، الاصلاح هو 
الدافع لمواجهة انحرافات دينية وسياسية واجتماعية، 
وســيبقى الاصلاح حاجة دائمة للمجتمعات، تبدأ من 
الاصــلاح الديني وتمر بالاصلاح السياســي والثقافي 
والاقتصادي، عندما يســتنفد مجتمع مــن المجتمعات 

الحاجــة إلــى الثــورة أو العنــف للتغييــر السياســي أو 
لتحريــر ذاتــه مــن الاحتــلالات ومــن المعاملــة غيــر 
العادلة، يبحث عن سبل سلمية للبناء واصلاح شؤونه، 
وبامكانه الاستمداد من رسالة الاصلاح التي نادى بها 
الحسين، ويســتطيع كذلك اكتشــاف معان سامية من 
الاصــلاح لاتقتصر علــى النهضة المســلحة أو الخروج 
الاستشــهادي أو التضحية بالنفس، بــل بنكران الذات 
من أجــل هدف سياســي اســمى، بالدفاع عــن حقوق 
النــاس واشــاعة العــدل وتحقيــق المســاواة ومكافحة 
الفســاد وتنميــة المجتمع والاقتصــاد. يمكن اســتثمار 
المنابر الصادحة والاســتعداد النفســي لدى المستمعين 
الزاحفين لحضــور مجالس الاحياء لتهذيب الســلوك 
العملي واشــاعة ثقافة العمل والانتاج والارتقاء بالواقع 
المتخلف واصلاحه وبذر بذور المشروع الثقافي الداعي 
إلــى التمســك بالفضائل والقيم الانســانية لتحســين 
حياة الناس وتقليل معاناتهم. اعتاد الشيعة العراقيون 
الاســتنفار لإحيــاء ذكرى عاشــوراء ولمســوا مردودات 
هذا الاحياء وعطاءاته، وتبدو حاجتهم اكبر لاســتثمار 
هــذه المواســم ثقافيــا وروحيــا للحفاظ علــى الوحدة 
الاجتماعية وتأطير حركتهم ووعيهم نحو بناء بلادهم 
وتطويرها. يمكن بســهولة البناء علــى أخلاقيات وقيم 
الانتمــاء والــولاء للحســين ع في اشــاعة ثقافــة البناء 
والتنمية الشاملة حيث يجود المجتمع عطاء واستعدادا 
بلا حــدود. ذلــك كلــه مرهون برؤيــة وحامــل وموجه 
يبتكر اســاليب جذب للموارد البشرية الهائلة، ويمكن 
 أن تســاهم الدولــة إذا توفــرت علــى مشــروع ثقافــي 

عملي.

هــل أقدمــت الحيوانــات علــى إبــادة جماعية ضد 
بعضهــا أو في الادق ضمــن النوع الواحد...؟ ســؤال 
قد يبــدو غريبا.. وقــد يتبادر إلى الذهــن أن جوابه 
ســيكون بنعم حتما انطلاقا من تصــور أن الحيوان 
مخلوق فاقد للعقل، فلا يستبعد أن يقوم بهذا الفعل 
بخــلاف الانســان الذي خصــه الله بالعقــل وحمله 
بســببه مهمة التكليف..  لكن التجارب أثبتت العكس 
فانه مع غرور القوة عند المفترس من الحيوانات لكن 
الضحايا محدودة، ولا تلحق الضرر إلى حد القضاء 
علــى النوع مــن خــلال عملية ابــادة كما نشــهدها 
عند الانســان، ومن هذه التجــارب: إن الصراع بين 
الحيوانــات مــن النــوع الواحــد حتى العنيــف منه، 
وعادة ما يكون في التنافس على الاناث في مواســم 
التزاوج له اصول وقواعــد ومواثيق اذا جاز التعبير 
تعبر عنها هــذه الحيوانات في ســلوكها في القتال، 
تحافــظ بها على النــوع وتتجنب الابــادة، ومن هذه 
التجــارب مــا لاحظه احــد المتخصصين انــه اذا ما 
تخاصم اســدان وهما من ملوك الغابــة، فإنه نادرا 
ما يســفر عن قتل بل يقف القتال عنــد نقطة معينة 
يــدرك أحدهمــا قــوة خصمــه، فينســحب وتجربة 
أخرى على الظبــاء الناميبية ذات القرون المســننة 
فان الصراع بين الذكرين فيهــا على الأنثى ايضا لا 

تســتخدم فيه هذه القرون وهو سلاحها الفتاك، بل 
( يتلاطمان بالأجناب والأعناق والأكفال)، وعندما 
يــدرك أحدهمــا أن المقابل أقوى منه ينســحب دون 

قتال.. وقس عليها حيوانات اخرى.
 لقد قتل الإنســان أكثر من نصف حيوانات الأرض، 
كمــا أشــار إحصــاء خــاص بجرائم الانســان ضد 
الحيوان والباقي منها على قيد الحياة قد يواجه في 

السنوات المقبلة بيئات غير مناسبة لحياتها.
ذلــك التصرف البشــري كان مــع الحيــوان.. ولكن 
هــل يتوقع أحــد أن يصل العنف والحقــد والكراهية 
بـــ  مجــازا  يســمى  مــن  عنــد  والارهــاب  والأذى 
(الانســان) إلى الابادة الجماعية لفصيلة جنســه، 
وهــو الكائن الأرقــى في الوجــود.. واذا كنا قد قرأنا 
عنها، واســتغربنا منها، وأخذتنا الدهشــة لجرائم 
من هذا النوع، والاشــمئزاز ممن يوصفون ب ( آكلة 
لحوم البشر)، فإننا نتعرض اليوم لجرائم من هذا 
النوع، يخجــل من إرتكابهــا الحيوان، بينما يشــعر 
مرتكبها (الانسان) بلذة كبيرة بالايغال فيها أكثر، 
ويمارســها ببرودة أعصاب، وزهو بـــ (الانتصار).. 
إن الجرائــم التــي تعرض لهــا الفلســطينيون على 
ســبيل المثال منــذ قيام كيان الاحتلال فــي 15 مايو/
أيار 1948 والى هذه اللحظة تشــكل جريمة إبادة لم 
يســبق لها مثيل، يندى لها جبين الانســانية، جرائم 
ومذابــح ومجازر وابادات كتبهــا التاريخ ولن تمحى 
مــن الذاكــرة.. منهــا على ســبيل المثــال لا الحصر 
صبرا وشاتيلا، دير ياسين، بحر البقر، خان يونس، 
ومخيم جنين والحرم الابراهيمي وسلسلة اعتداءات 
لا تعد ولا تحصى مــن بينها على غزة، فهي لوحدها 
سلســلة اعتداءات وجرائــم ابــادة ( 2008، 2009، 

2012،2014، 2021، واخرهــا فــي اكتوبر 2023، ولا 
يــزال العدوان مســتمرا، راح ضحيتــه ما يقرب من 

الاربعين ألف شهيد و90 الف جريح.
 هذه الارقام لوحدها تشــكل ابادة انســانية لا يمكن 
أن توقفهــا المشــاعر المجــردة، أو بيانــات الشــجب 
والاستنكار التي ليس لها تأثير مع هذا النوع الغريب 
مــن ( الكائنات)، التي لا تفهم مــن الحياة غير لغة 
القوة.. انها فعل مقصود لابادة هذا النوع من البشر 
لانــه يدافع عن حقــه.. عــن ارضه. جمــل البلاغة، 
وعبارات الانشــاء لا تنفع مع من ليســت له مشاعر، 
أوضمير حي ينبض بالحياة، لكي تؤثر فيه الكلمات، 
أو يتألم للصرخات، وليس له نســب بضمير، أو صلة 
بدين، لكــي ينفع معــه التذكير بحرمــة الدم، وهي 
عند الله أشــد من هدم الكعبــة..  هؤلاء (مغتربون ) 
عن انفسهم، وســاديون يتلذذون بعذابات الانسان، 
ويرقصون طربا على أشلاء ضحاياهم، وقد تحولوا 
إلــى مجــرد ( ألة ) تســمى مجــازا ( كائنــا حيا )، 
تتحرك لأداء شــيء لا يعرف الحــب، والمعاني والمثل 
الاخلاقية العليا ( التسامي ) التي ترتبط بالانسان 
بل لا يعرف غير القتل والموت بالســلاح أو بالمجاعة.. 
إنهــم ضد الحيــاة..   مجازر رهيبة شــكلت نهرا من 
الــدم، وجبلا من الالم، تشــهدها غزة بــكل مدنها 
ولا تزال إلى اليوم صنفتهــا المنظمات الدولية بانها 
جرائم ابادة ضد الانســانية لم يحصــل لها مثيل،.. 
جرائم ضد الفلسطينيين عامة لا تقتصر على القتل 
فقط بــل كل انواع العذاب في الحيــاة.. التهجير من 
المدن واقامة مستوطنات محلها ليهود جمعوهم من 
أنحاء من العالم. إنها جرائم ليست من فعل حيوان، 

بل من هو أضل.

تأخر العراق كثيرا في إجراء التعداد العام للسكان، وهذا التأخير الطويل، 
 مع الاســتحقاق 

ً
كان نتــاج الظروف المعقّدة التــي واجهها البلد، متزامنة

الزماني لاجراء التعداد الســكاني. ورب قائــل يقول (رُبّ ضارة، نافعة)، 
فهــذا التأخير، وعلى الرغــم من انه خلّف فجوة هائلة من البيانــات، الا انه ربما لو 
كان العراق نفذّ تعدادا ســكانية في اعوام سابقة مثل 2010 أو 2014، أو حتى قبلها، 
فمن المؤكد أن ذلك كان ســيخلق اشكالات ومشــكلات، معقده، ولكان ضرر التعداد 
اكثر من نفعه، لا سيما أن الصراع الطائفي والاثني كان في ذروته في تلك السنوات، 
وبالتالي فإن اي نتائج تظهر ســتكون محط شك وطعن، وغير قابلة للاعتراف، هذا 
من جهــة، ومن جهة أخرى، أن عددا من بلدان المنطقة اجرت تعداداتها الســكانية 
خــلال الســنوات العشــر الماضية، وبالتالــي فان ذلــك يمثل فرصة مهمــة للعراق، 
للاســتفادة من تلك التجارب، خصوصا مع التوجــه نحو الرقمنة، وأن تُجرى جميع 
الفعاليــات الاحصائية، وفي مقدمتها التعــداد الكترونيا، إذ إن وضعنا الالكتروني، 
بات افضل مما كان عليه قبل عشــرة اعوام مثلا، فاليــوم ثمة الكثير من الفعاليات 
والخدمــات اصبحت مؤتمتة، وتعامل المواطن مع التكنولوجيا صار اســهل، ناهيكم 
عن وضعنا المالي الذي هو الاخر تحسن بنحو ملحوظ، وصار بامكان الحكومة اكثر 
مما كان من جهة الانفاق على المشــاريع والتوجه نحو المشــاريع الاستراتيجية، التي 
يمكن ان تخدم التنمية على المدى البعيد، ولعل التعداد السكاني يعد إحدى الركائز 
المهمــة، التي يمكن ان تقــدم خدمة تنموية هائلة، بلحاظ قاعدة البيانات الشــاملة 
التي ســينتجها في حال تنفيذه، هذا التنفيذ الذي أصبح وشيكا، في ظل وجود قرار 
حكومــي قاطــع باجرائه خلال العــام الحالي، ويبــدو واضحا من خــلال المعطيات 

المتوفــرة والخطوات التــي اتخذتهــا وزارة التخطيط، إن إجــراء التعداد 
صار بحكم المؤكــد، وفي مقدمة تلك المعطيات، اجــراء التعداد التجريبي 
الــذي اعلنت عنــه هيأة الاحصــاء واكــدت نجاحه في جميــع المحافظات 
الثمانية عشــر، باختيار مناطق ريفية وحضرية في كل محافظة، والتعداد 
التجريبــي مثّــل فرصــة مهمة لفحــص الكثير مــن الفعاليات الاساســية 
المرتبطة بالتعداد العام، على رأســها مســتوى الاســتجابة من قبــل الناس، وحجم 
التفاعل الايجابي مع الفعالية، فقد جاءت النتائج لتؤكد ان الاســتجابة كانت رائعة، 
ومعنى ذلك أن المواطنين العراقيين يدركون على نحو الوضوح، أهمية هذا المشروع، 
وقــد تحدّث الكثيرون منهم، بلغة التنمية، مشــيرين إلى أن تغيير الواقع بحاجة إلى 
قراءة دقيقة لهذا الواقع، وهذه القراءة لا يوفرها ســوى التعداد، وهذا مؤشر مهم، 
مؤداه، ان مســتوى خصوبة الارض يرتفع كلما تُركت فترة اطول، وبالتالي فإن عدم 
تنفيــذ التعداد لاكثر من ثلاثة عقود، جعل النــاس يترقبون وينتظرون، اجراءه لكي 
يُلقــوا الحجة بعــد ذلك على المعنيين، ويقولوا لهم، هــذا واقعنا وهذه مواطن الخلل 
فيه، وتلك فجواتنا التنموية، في السكن والصحة والتعليم والعمل والخدمات، فماذا 
انتم فاعلون لتغييره نحو الاحســن؟!. وفي النتائج ايضا، إن التقنيات الحديثة كانت 
حاضرة بقوة في اجراء التعداد التجريبي، وكان لهذا الحضور أثرٌ مهمٌ في ســرعة 
تناقــل البيانات من الميدان إلى المركــز، وهذه قضية في غايــة الاهمية، معناها أن 
تفاصيل واقعنا وخصائص حياتنا نحن العراقيين، ستظهر بوضوح في ثنايا اللقطة 
الشاملة للتعداد السكاني خلال مدة وجيزة جدا لاتتجاوز الثلاثة اشهر، مقارنة مع 
ثلاث ســنوات استغرقتها عملية استخراج نتائج تعداد 1997، على الرغم من أنه لم 
يكن شــاملا لمحافظات اقليم كردســتان، كما أن عدد الســكان حينذاك، كان يمثل 

نصف عددهم  اليوم.

التــي  المتغيــرات  ضــوء  علــى 
النظر  يمكــن  العالم،  يشــهدها 
مــن زاويــة جديــدة فــي ملامح 
الأوســط، وهي  الشــرق  منطقة 
المنطقــة الأغنى بمصادر النفط 
الأخــرى،  والخامــات  والغــاز 
فضلا عــن هيمنتهــا على ثلاث 
ممــرات مائية عالمية، ويتوقع مد 
البرية  للطرق  عديديد  شــبكات 
وســكك الحديــد باتجــاه أوروبا 
وآســيا، لتكون بعد بضع سنوات 
مــن الآن ممــرا لنحــو 50 بالمئة 
العالميــة،  التجــارة  مــن حركــة 
بجانب رغبة شــركات العولمة في 
جعلها بيئة مناســبة للاستثمار، 
عبــر نقل الصناعة من الشــمال 
(هروبــا من القوانــين الصارمة 
ذات الصلة بالحفاظ على البيئة 
أو الحد من التغيرات المناخية أو 
دفاعا عن حقوق العمال وتنظيما 
والضمانــات  العمــل  لبيئــات 
الصحيــة المبالــغ بهــا فــي دول 
الرفــاه)، نحــو بيئة اســتثمارية 
الضغــوط  هــذه  مــن  خاليــة 
والمحددات ومتخمة بوفرة المواد 
والايدي  الطاقة  ومصادر  الخام 
والأســواق  الرخيصــة  العاملــة 
مــع  بالتســاوق  الاســتهلاكية، 
الصهيونــي  المشــروع  معطيــات 
لإقامة دولة اسرائيل الكبرى من 
الماء إلى المــاء، ما يجعل الطرف 
القائم على هذا المشروع حريصا 
على الحلول الدبلوماسية خشية 
على معطيات التأسيس وما أنفق 
عليها، بعد أن انعكســت الحرب 
فــي أوكرانيا والحــرب في غزة 
ســلبا على قواعــد اللعبــة، التي 
كانت قائمة علــى القوة واحتكار 

عناصر التفوق. 
ومن هنا ظهــرت قواعد جديدة 
في لعبــة الصراع بــين الارادات 
الدولية، وأولــى هذه القواعد أن 
يتــم ابعاد الصراع عن ســاحات 
والاكتفــاء  المتصارعــة،  الــدول 
لأن  التابعــة،  الــدول  بســاحات 
امتــداد  ان  أثبتــت  الأحــداث 
الــدول  إلــى ســاحات  الصــراع 
المتصارعة يكــون له وبالضرورة 
ردات فعــل لا يحمد عقباها على 

الطرف الآخر. 
والقاعــدة الثانيــة أن ليــس من 
تنزلــق  أن  طــرف  أي  مصلحــة 
التصعيد خشــية  إلــى  الأحداث 
التوســع فــي الحــرب والانجرار 
إلــى حــرب عالميــة، بعــد ثبوت 
امكانيــة دخــول أطــراف دولية 
مهمــا  لاعبــا  لتكــون  تتربــص، 
في منطقــة ذات صلة مباشــرة 

بمستقبلها.
والقاعــدة الثالثــة قائمــة علــى 
إعــادة النظر بالطــرف الآخر، 
زال  مــا  الــذي  الطــرف  إن  إذ 
يشــعر بالتفــوق العســكري، وما 
زالت رغبته فــي الهيمنة قائمة، 
التفــوق  أدوات  أن  يــدرك  بــات 
العســكري والعلمــي باتــت فــي 
متنــاول الطــرف الأخــر، فيمــا 
يشــعر هــذا الآخــر أن ليس من 
مصلحتــه فــي هــذا الوقــت أن 
ينزلــق لحرب دون أن يتمكن من 
كل الأدوات، لتكــون مصالــح كل 
الأطراف مهددة في حال اندلاع 
الحــرب وانزلاقهــا إلــى حــرب 

عالمية. 
فيما تتضمن القاعــدة الرابعة، 
اســتباحة مســاحة الصــراع في 
عبــر  الأوســط  الشــرق  بلــدان 
التقليديــة  الأدوات  تحديــث 
للاطاحة بالآخر، وفي مقدمتها 
ومواقــع  الاعــلام  وســائل 
الأفــراد  وتوظيــف  التواصــل، 
الدولية  والمؤسسات  والجماعات 
قــدر المســتطاع لتدجــين الرأي 
العــام أو مناقلتــه للضغــط على 

الآخر أملا في كسر شوكته.

أصبحــت أغلاط الرئيــس الأميركي 
جــو بايــدن مــادة يومية هــي الأكثر 
ســخرية فــي نشــرات الأخبــار فــي 
العالــم، تتداولها على مدار الســاعة 
وبلا رحمة كل الفضائيات والصحف 
والوكالات ووســائل الميديا ووســائط 
يــزال  لا  الخبــري  بريقهــا  الميديــا. 
يشــكل مادة دســمة، بل تزاد سخونة 
كلمــا اقتــرب الســباق الانتخابي من 
نهاياتــه. فالملاحــظ إنه كلمــا اقترب 
تــزداد هفــوات  الســباق الإنتخابــي 
وأغلاط، بل و»جفصات» بايدن أمام 
أنظار العالــم إن كان في المناظرة مع 
خصمــه «الشــلولو» دونالــد ترمب أو 
في قمة حلف شــمال الأطلسي. أداؤه 
مع ترمب في المناظرة الشــهيرة، هي 
التي بدأت تثير الأسئلة داخل الحزب 
الديمقراطي قبل غيره بشــأن أهليته 
فــي الحكــم أو علــى مســتوى العالم 
الــذي ينتظر دائما الدخــان الأبيض 
مــن البيــت الأبيــض فــي كل شــؤون 

العالم وشجونه. 
 ترمب بات يرقص بـ «جفية» لأخطاء 
خصمــه التي غطت على فضائحه هو 
الجنائية والأخلاقية، التي زادت على 
الثلاثين قضية مــع أن تلك الفضائح 
قبــل «جفصــات» بايــدن كانــت هي 
الخبر الفضائحــي الأول على صعيد 
الفضائيــات  فــي  الأخبــار  نشــرات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. لكن 
الذي حصل إنه فــي الوقت الذي بات 
زعماء كبــار في الحزب الديمقراطي 
الســابقة  الرئيســة  فيهــم  بمــن 
للكونغــرس نانســي بيلوســي أو ممثل 
بــارز مثــل جــورج كلونــي أحــد أهم 
جامعي التبرعات، يضغطون من أجل 
تنحي بايدن وترك مواصلة الســباق، 
فــإن أداء بايــدن المثيــر لــكل أنــواع 
الســخرية بــات يعمل لصالــح ترمب 
تماما. والإ ماذا يمكن أن نفسر تقديم 
بايــدن فــي القمة الأطلســية للرئيس 
الأوكرانــي فلوديمير زيلينســكي على 
أنه الرئيــس بوتين، أو تقديــم نائبته 

كمالا هاريس على إنها ترمب.
 النجــدة لبايــدن وقــد تكــون نجــدة 
مؤقتــة جــاءت مــن رئيــس الــوزراء 
البريطانــي الجديــد كير ســتارمير، 
الذي أكد أنه خلال اجتماعه ببايدن، 
الــذي زاد علــى الســاعة كان بايــدن 
ممتازا وحاضر الذهن، وهو ما يمكن 
أن يعطيه فســحة أمل حتــى ولو على 
مستوى قشــة يتمسك بها في صراعه 
مع خصم عنيد لا يرحم. لكن في حال 
وقــع في هفــوة هفوتين خــلال الأيام 
القادمــة يجعل من هذه القشــة التي 
يتمســك بهــا هــي التي تقصــم ظهر 
البعير، التي بدأت تكثر سكاكينه كلما 
كثرت قائمة الأخطــاء التي تنتظرها 
العواجــل التــي لا ترحــم. فبصــرف 
«ينطيهــا»  بايــدن  كان  إن  النظــر 
توصيفنــا  حســب  «ماينطيهــا»  أو 
الديمقراطيــة  اللعبــة  قواعــد  فــإن 
فــي الولايــات المتحــدة لم تعــد تعمل 
الانشــطار  مــن  بالرغــم  لصالحــه، 
الداخلي الذي يعيشه الديمقراطيون 
الآن فــي وقت حرج. ربما يســال أحد 
ما علاقة العنــوان «بايدن وباجة ابن 
طوبــان» بالمتن؟ ما أريــد قوله هنا أن 
ارتــكاب النــاس أخطــاء أو هفوات لا 
يرتبــط بالضــرورة بالعمــر أو نتيجة 
زهايمر أو ما شــاكل ذلــك. بل هناك 
الكثيــر من النــاس يقلبــون الكلمات 
والعبارات رأسا على عقب في مواقف 
تجعلك تقع علــى قفاك من الضحك. 
كان أحــد أخوالــي رحمهــم اللــه من 
هذا النوع حتى إننا عائلته نحتفظ له 
بسجل حافل من الأغلاط. وللمقارنة 
بين خالــي «كريم» اللــه يرحمه وبين 
الرئيس بايــدن أذكر الواقعة التالية.. 
ذات يــوم عــاد خالــي إلــى بيتــه في 
أطــراف بغــداد حيــث يســكن وحين 
ســالوه إن كان يريد تناول الغداء قال 
مزهوا فخورا.. اليــوم تغديت بمطعم 
«طوبــة ابــن باجــان». يقصــد طبعا.. 

باجة ابن طوبان.
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تدفعنا العادات، وبضراوة أحياناً، للدفاع عن معتقداتنا. أمّا الموضوعية أوالمنطق السليم تأتي في آخر السلم، فـ «لون 
المــاء لون إنائه» لذلك، يســتثمر الكثير عدوانيتهم المكبوتة تحــت ذريعة الدفاع عن الحق. ثمة نزعــة «تأويلية» تحاول 

شرعنة أهوائها العنيفة وإضفاء مسحة دينية عليها، والحجة دائماً حاضرة: الدفاع عن العقيدة.

يكون المحب متأســياً بمحبوبه فكراً وســلوكاً، وما عدا 
ذلك فهو يشكّل أكثر من علامة استفهام وتعجّب، وقد 
يتحــول إلى تبريرٍ للغلو، وانتصارٍ للعادات الشــخصية 
على حســاب الســلوك الروحي النبيــل. إن الكثير من 
الفئات الشــعبية لا تفــرّق بين التديــن الحقيقي وبين 
النشــاطات الشــعبية العامــة، فلا مشــكلة لديهم في 

التدين طالما يغازل عاداتهم المتأصلة

بصرف النظر عن مدى واقعية (الاعتراضات) التي قد يسوقها 
البعض ضد هذه (التهمة) القاســية بحــق (الثقافة) العراقية 
مــن جهة، مثلمــا شــحنة (التحامل) على شــخصية (المثقف) 
العراقي جــراء الأخذ بهذه الانطباعات الســلبية، التي تتبناها 
هــذه المقالــة وتدافع عنها مــن جهة أخرى، فان ذلــك لا ينبغي 
أن يمنعنا من اعتماد صيغة (المصارحة) و(المكاشــفة) للذات 

بهكذا نمط من الحقائق المجهولة والوقائع المغيبة، 

يشــكل الأمــن حاجة اساســية فــي حياة 
الانســان، اذ لا يمكــن ان يســتغني عنــه، 
فبتوافره يحصل الانســان على استقراره 
ورفاهيتــه، وتركــز وتهتم الــدول بالأمن 
وتخصــص لــه الامكانيــات اللوجســتية، 
كما أنهــا ترصد له التخصيصــات المالية 

اللازمة.
إضافــة إلى تدريــس قواعده فــي معاهد 
التطويــر الامنــي بهــدف تأهيــل ضباط 
امن أو موظفين للقيام بمســؤوليات امنية 

معقدة.
لكــن هل يحقــق الامن التقليــدي الغايات 
وســائل  تطــور  مــع  المتكاملــة؟   الامنيــة 
تأســيس  إلــى  الحاجــة  تمــس  الاتصــال 

منظومــة أمنيــة ذكيــة متكاملــة تراقــب 
فــي  الاجتماعيــة  النشــاطات  وترصــد 

مختلف المجالات.
 حيــث تتكون مــن أجهــزة مراقبة ورصد 
كالكاميــرات وأجهــزة التنصــت، اضافة 
إلى نشــر  رجال أمن ســريين في المناطق 
كافــة، مضافــا إلى ذلــك اشــاعة الوعي 
ورش  وإقامــة  المواطنــين  بــين  الامنــي 
المواطنــين علــى كيفيــة  لتدريــب  امنيــة 
المجرمــين  ومراقبــة  محيطهــم  مراقبــة 
المختصــة  الســلطات  اخبــار   وكيفيــة 

عنهم.
كما من الممكن تزويد كل المنازل بكاميرات 
مراقبة وربطها بشــبكة مركزية، ليتسنى 
النشــاطات  مراقبــة  المراقبــة  لجهــة 
المشــبوهة، وحصرها لكي تتمكن الجهات 

المعنيــة مــن القاء القبض علــى المجرمين 
وردع ســواهم وعدم الســماح لهم بتهديد 

امن المجتمع. 
والغايــة من ذلك حمايــة ارواح المواطنين 

وأموالهم وتحقيق الاستقرار والطمأنينة.
كمــا لا يمكن الاســتغناء عــن اقامة ورش 
التوعيــة والتربيــة الامنيــة لبيــان أهمية 
الأمــن والحث علــى التعاون بــين الجميع 

لإدامته. 
من جانب آخر تلعب تكنولوجيا المعلومات 
دورا اساســيا فــي تطويــر منظومة الامن 
الذكية. فبواســطتها يتم جمــع المعلومات 
الامنية ثم تحليلها والخروج بنتائح مهمة 

ومؤثرة يمكن توظيفها في إرساء الامن. 
كجمــع المعلومــات عن عصابات الســرقة 
والقتــل والخطف والاتجار بالمواد المخدرة 

ثــم تحليلهــا بهــدف تنفيذ خطــط القاء 
القبض على افرادها.  

ومن المهم ايضــا تكريس الامن الذكي في 
مراقبــة وزارات ودوائــر الدولــة لتحديد 
الموظفين الفاســدين ومن ثم احالتهم إلى 

القضاء. 
اضافة إلى ذلــك من الضــروري مراقبة 
مشاريع الاعمار والبناء لتقصي الحقائق، 

فهنالك مشاريع 
رصــدت لها تخصيصــات مالية هائلة في 
حين انها تحتــاج إلى تخصيصات ضئيلة. 

وهنالك مشاريع انجزت بصورة فاشلة. 
إن تفعيل النظام الامني الذكي سيســاهم 
بصــورة فاعلة فــي الإجهاز على الفســاد 
وتحقيــق اهــداف امنية تنعكــس ايجابيا 

على كافة المجالات.

لعل هنــاك من يســتغرب حديثنا عن 
مشــاعر الكــره والبغــض والضغينــة 
الســائدة بــين أولئك الذيــن يعتبرون 
أنفسهم (صفوة) المجتمع و(نخبته)، 
وتحديدا تلــك الشــريحة التي يطيب 
لهــا وصمها بصفــة (الثقافة). وربما 
الأكثــر غرابة فــي هذا الشــأن وصم 
(عضــال)  بمــرض  الظاهــرة  هــذه 
الثقافــة العراقية، التي يــرى البعض 
أنها تسيء إلى سمعة الثقافة العراقية 
وتفــرط فــي تعريــة عيوبهــا وفضــح 
ســلبياتها، التــي بالكاد تســلم ثقافة 
مــن الثقافات الإنســانية مــن التلوث 
بأعراضهــا.  والإصابــة  بجراثيمهــا 

مــن منطلق كونهــا نتاج تجــارب حية 
مــع  اليومــي  تفاعلــه  فــي  للإنســان 
معطيات محيطــه الطبيعي وإفرازات 

تكوينه الاجتماعي. 
وبصــرف النظــر عــن مــدى واقعيــة 
(الاعتراضــات) التــي قــد يســوقها 
البعض ضد هذه (التهمة) القاســية 
بحق (الثقافــة) العراقيــة من جهة، 
علــى  (التحامــل)  شــحنة  مثلمــا 
شــخصية (المثقــف) العراقــي جراء 
الأخــذ بهــذه الانطباعــات الســلبية، 
التــي تتبناهــا هــذه المقالــة وتدافــع 
عنهــا مــن جهة أخــرى، فــان ذلك لا 
ينبغــي أن يمنعنــا من اعتمــاد صيغة 
للــذات  و(المكاشــفة)  (المصارحــة) 
بهكذا نمــط مــن الحقائــق المجهولة 
والوقائع المغيبة، خشية التسبب بنكئ 
جراحها النرجسية الغائرة في بطانة 
وعيها الملتبــس، فضلا عن احراجات 
والتحليــل  المجــرد  بالنقــد  تناولهــا 

الموضوعي.
 لا ســيما وان (مثالــب) ثقافتنــا من 
الاســتفحال والاستشــراء باتت تهدد 
معمــار شــخصيتها الحضاريــة على 
نحو ســافر، كما أن (عيوب) مثقفينا 
من الشــناعة والرقاعة أضحت تنذر 
باضمحلال كل مــا يمتلك من صفات 

إنسانية ومناقبيات قيمية. 
وفي سياق الكشف عما تعانيه الثقافة 
العراقية المازومة من أمراض عضوية 
مســتعصية، تبرز أمامنــا واحدة من 

أخطر تلــك الأمراض وأشــدها فتكا 
وتدميرا ليس فقط في مضمار إعاقة 
الوعــي الاجتماعــي فــي التخلص من 
وســذاجته  المزمنــة  فطرتــه  عيــوب 
المســتديمة، ومــن ثــم التقــدم حثيثا 
في مدارج النضــوج العقلي والارتقاء 
الحضاري فحســب، وإنمــا في مجال 
كبح جمــاح أي نــزوع ذاتــي يمكن أن 
يتطلــع للإفلات مــن قبضــة الأفكار 
التقليدية الســائدة، والسعي للتخلص 
المهيمنــة  النمطيــة  التصــورات  مــن 

كذلك.
 بمعنــى أن المحيط الثقافــي للمجتمع 
العراقــي لا يكتفــي برفــض الأفــكار 
والنظريات، التي تحمل طابع التغيير 
والتجديد والتحديث، من منطلق كونه 
مجتمــع آثر الركــود وأدمــن العطالة 
جماعاتــه  اســتبطان  خلفيــة  علــى 
لأساطير الماضي واجتيافها سرديات 
التاريــخ فحســب، وإنمــا هــو مصمم 
على طرد واســتبعاد كل ما قد يحرك 
ســواكنه وينبــش مطموراته ويفحص 

تمثلاته. 
ولهــذا فقــد نشــأت أجيــال متعاقبــة 
مــن المثقفــين (المعلبين) فــي وعيهم 
و(المنمطــين) فــي مواقفهــم، ممــن 
يحســنون العيش في البيئات الثقافية 
التقليدية التي يســود أجوائها الركود 
الاجتماعي والجمود الفكري، بحيث لا 
يوجد هناك ما يشعرهم باضمحلال 
وهشاشــة  المعرفيــة،  أرصدتهــم 

منظوماتهــم الفكرية، وخواء جعبتهم 
المنهجيــة، وضحالة عدتهــم اللغوية، 
الاجتماعيــة.  مواقعهــم  وهامشــية 
مــا  يجــدون  لا  العابــرة،  بمختصــر 
يخشى منه على مصادر هيمنتهم على 
تضاريــس خارطــة الثقافــة المحلية، 
خــارج  العيــش  يســتطيعون  لا  التــي 
أسورها وبعيدا»عن حواضنها !. وعلى 
هذا الأســاس، فــإذا ما حــاول أحدا 
مــن الكتاب أو الباحثــين المعاصرين، 
ممــن أدرك طبيعة المغطــس الذهني 
والعقلــي الــذي لم يبــرح يتمــرغ فيه 
ذاتــه  إلــى  بالاحتــكام  طائــل،  دون 
والاشــتغال علــى نفســه للخــروج من 
متاهات وترهــات ذلك المغطس، عبر 
الاســتعانة بالبراديغمات (الفكريات 
والمنهجيات) الحديثــة، لتجديد رؤاه 
عن الواقع الــذي يعيش فيه، وتحديث 
تصوراتــه عــن المجتمع الــذي ينتمي 
إليــه، ســرعان مــا يواجــه بسلســلة 
والمحرمات  المعرفيــة  الممنوعــات  من 
الدينيــة التي من شــانها التعتيم على 
أنشــطته والتضييق على علاقاته، بما 
يحدّ من دوائر حضــوره، ويقلص من 

مجالات  تأثيره. 
مــن  النمــط  هــذا  ان  واللافــت 
(المغامريــن) المغردين خارج النســق 
الثقافي، كلما حــاول أحدهم الإمعان 
فــي ســعيه الــدؤوب لارتيــاد مجاهل 
الفكر، والإيغال فــي طموحه الجريء 
فــي ولوج عوالــم المعرفــة، كلما كانت 

تتكاثــر  أمامــه  الاجتماعيــة  الموانــع 
والمعوقات الثقافية دونه تتزايد. 

لأفــكاره  الرفــض  دوائــر  إن  بحيــث 
تتســع  تنــي  لا  بمواقفــه  والتشــكيك 
مســتوى  مــع  بالتناســب  وتتفاقــم 
(عنــاده) وحــدود (إصــراره) علــى 
التمســك بتلــك الأفــكار والدفاع عن 

تلك المواقف. 
ولعل من أشــدّ تلك الموانــع والمعوقات 
تأثيرا ســلبيا تأتي ردود أفعال أقرانه 
من (المثقفين) التقليديين في مقدمة 
والاعتراضــات،  المعارضــات  تلــك 
حيث يستشــعر أولئــك التقليديون ان 
مــا يجترحــه قرينهــم (المغامر) من 
أفكار مســتحدثة وما يطرحه من آراء 
جريئة، قمينة بفضح خوائهم الفكري 
وتعرية جدبهم الثقافــي، الأمر الذي 
فــي  مــا  كل  لاســتنفار  يســتدعيهم 
حوزتهــم مــن علاقــات وتضامنيات 
لإقامــة  فقــط  ليــس  وتخادمــات، 
جدران من الصمــت حول أعمال هذا 
(المغامــر) أو ذاك، ومــن ثم الســعي 
المخالفــة  نصوصهــم  علــى  للتعتيــم 
فحســب،  المعارضــة  وســريادتهم 
بــل وكذلــك لشــحذ مشــاعر البغض 
والكراهيــة إزاء شــخوصهم والحض 
علــى إقصائهــم وتهميشــهم عــن كل 
ما لــه علاقــة بالأنشــطة والفعاليات 
الثقافيــة، بحيــث تبقى مشــاركاتهم 
محــدودة وضيقــة ويســتمر تأثيرهم 

هشا  وضعيفا.

 
َ

يومــاً بعد آخر تــزدادُ التفاهة
الخاويــة  الكلمــة  وتنتشــر 
محاولة لجر المجتمع إلى أدنى 
 منــه وســيلة 

ٌ
مســتوى جاعلــة

المســتوردة،  القباحات  لنشــر 
هكذا وصف الأســتاذ الطاهر 
لبيــب اســتاذ علــم الاجتماع 
في كتابه المهم «سوســيولوجيا 
الثقافــة» وهــو يتحــدث عــن 
للمجتمعــات،  العــام  الوضــع 
حيث برر ذلك إلى انعكاسات 
الجــو العــام فــي المجتمعــات 
هــي  وصفهــا  كمــا  الميتــة، 
انعكاســات عميقة، بحيث من 
الصعــب لأي قــوى أو جهة أن 

تقف بالضد من تلك الثقافة.
الحديــث عــن غــزو ممنهــج 
حــل بنا وبــدأ يعصــفُ بالقيمِ 
مــن  كثيــر  فــي  والأخــلاق 
الأحيــان، حديث ذو شــجون، 
مــن  الآن  يحصــل  مــا  لأن 
اعوجــاج قيمــي غير مســبوق 
الــذات،  تهديــم  هــو  هدفــه 
تقوده ثلــة من المنحطين فكرياً 
وخلقياً، جاعلــين من منصات 
التفاهــة وقنواتها خير وســيلة 
لنشر قاذوراتٍ سمجة لم تكن 
تخطرُ بالحسبان لولا الانحدار 
الفكــري والقيمــي، الــذي بدا 
يتفشــى ويتغلغل في مســامات 
جســد المجتمع، وأصبــح يؤثر 
التفكير الجمعي، وأمســى  في 
المجتمــع فــي هــذه الحالة من 
ويبــدي  يعلــق  لايعلــم  حيــث 
تفاعــلاً، ويعطي رأيــاً، ويفندُ 
فرضيــات  ويناقــش  آخـــــر، 
التفاهــة وبدأت تلك التفاهات 
شــيئا فشــيئاً تأخذ حيــزاً من 
يقــدم  ان  الأفــراد دون  وقــت 

هــذا الفــرد أو ذاك منجزاً أو 
شيئاً نافعاً لنفســهِ أو لمحيطه، 
اللامعنـــى  عــن  نتكلم  عندما 
بمحتواهــا الواســع والكبير لا 
 أو فكرةً أو شــيئاً 

ً
نقصدُ حادثة

بعينه، بل نتحدث بالعموميات، 
حيث دخــل اللامعنــى بجميع 
مرافــق الحياة، الــذي لاقــــى 
الأفرادِ  مــن  وتشــجيعاً  رواجاً 
لــهُ  وأصبحــت  والمؤسســات، 
حاضنــة ترعــاه، وكما اشــرنا 
بــأن ثقافــة اللامعنــى باتــت 
حــدبٍ  كل  مــن  بنــا  تحيــط 
وصوب، وهنا لا بدَ أن نشخص 
بمســمياتها  الأمــور  بعــض 
وعناوينهــا، كــــي تكــون أكثر 
وضوحــاً ؛ فعلــى ســبيل المثال 
الخــروج عــن وحــدة الموضوع 
فــي  واللغــو  اللامعنــى،  هــو 
الحديث هو اللامعنى، وظهور 
السياسي وخلفه بهرجة الكتب 
ومئات العناوين منها، كي يقنع 
المشــاهد بأنه مثقف وقارئ هو 
اللامعنــى، وغير ذلــك الكثير 
مــن الأشــياء التي تخــرج من 
ومعناهــا  الصحيــح  نصابهــا 

الدقيق إلى صوبٍ آخــــر.
فــي الآونــة الأخيــرة ونتيجــة 
بثقافــة  يعــرف  مــا  انتشــار 
ومــن  المجتمعـــــــي  الإنفتــاح 
الكرنفــالات  إقامــة  خــلال 
والمهرجانــات وحفلات تكريم 
للأعمــال الفنيــة والثقافيــة، 
وبطبيعــة الحــال تعتبــر تلــك 
الأيجابيــات  مــن  الأشــياء 
لأنهــا تشــجع الفــن والفنانين 
لتقديــم ماهــو اكثــر وأجمــل 
مــن الأعمــال، لكــن أن يصل 
الحــال إلــى تقديــم وتصدير 
الابتذال والســفاهة من خلال 
بالنســبة  عــري  الـُـ مشــاهد 
لبعض الإعلاميــات وما يطلق 
عليهن بالفانشستات هنا لابدَ 
ان نقف قليــلاً وان نبدي رأينا 
لأن الموضــوع خــرج مــن كونهِ 
احتفالاً بمنجز أو تكريماً لعمل 
وأصبــح مناســبة لعلهــا تكون 
الجســد  لاســتعراض  دوريــة 
بحجــة الإنفتــاح، وهنــا ومن 
باب توضيح الأشياء فلا بد أن 
نفرزنَ بــين الحداثةِ والتطور، 
الأشــياء  تقبــل  عــدم  وبــين 
الســلبية التــي بــدأت تعصفُ 
الســنون  بمــرور  وامســت  بنا 
شيئاً معتاداً، فبدلاً من اللجوء 
إلى المعنــى كمنطلقٍ عام لنهج 
حياتنا وبالتالي نوسع مداركنا 
جاعلين نصــب أعيننــا كيفية 
كقيمــة  بالإنســان  النهــوض 
مجتمعيــة هادفة، صارت مثل 
هكــذا مناســبات هــــــي مــن 
تقود المجتمع وتحدد أولوياته. 

فــي الحقيقــة لا تدافــع عمــوم 
النــاس عــن عقائدهــا الدينية 
بالمبــادئ  حبــاً  الدنيويــة  أو 
الخالصــة، بقدر مــا تدافع عن 
والمنطــق  المتأصلــة،  عاداتهــا 
القرآنــي يدعم هــذه الحقيقية 
هِ إِلا وَهُمْ  كْثَرُهُمْ بِاللَّ

َ
«وَمَا يُؤْمِنُ أ
مُشْرِكُونَ». 

يكفي أن تكون معتاداً لكي تبدي 
شراسة كافية عمّا اعتدت عليه.

 من هنا يمكن فهم علّة السلوك 
للبعض حــين يدافعون  الســلبي 
ويتورطــون  معتقاداتهــم  عــن 
بردود متطرفــة لا تعكس العمق 
مــا  بقــدر  لتديّنهــم  الروحــي 
الشــخصية  هوياتهــم  تعكــس 

ومعتقداتهم الشعبية. 
بــين  الخلــط  يتــم  مــا  وعــادة 
وبــين  الشــعبية  المعتقــدات 

الطقوس الدينية المحضة. 
ذلــك أنــه مــن الصعــب للغاية 

الفصل بين الاثنين. 
ليس المشكل في الطقس الشعبي 
بذاته، وإنما المشكل حين يتحول 
في المســتقبل إلى جزء لا يتجزأ 
من الدين! وبمرور الزمن ترتفع 
مــن أجله نبــرة التبجيل ويدخل 

في عداد المقدس. 
والتطرف أحد الأشــكال المثيرة 
التــي  اليــوم  يأتــي  أن  للقلــق 
يتــم إدراجهــا ضمــن أدبيــات 

التقديس.
بعض ممّن يلهجون بحب الأئمة، 
على سبيل المثال، يبالغون كثيراً 
بعواطفهم كما لو أنهم يترجمون 
عاداتهم الشخصية الموروثة من 
بيئتهــم الثقافية؛ فالمناخ القبلي 
التي  الخاصــة،  أعراضــه  ينتج 
تميل عادة إلى السلوك العاطفي 
أنــه يصعــب  لدرجــة  المفــرط، 
الســلوك  بــين  التفريــق  عليــك 
الدينــي المحــض وبين الســلوك 
ر للدين  القبلي، كما لو أنــه مُقَدَّ
أن يمتــزج بالثقافة التي يتواجد 

فيها.
علــى أي حــال، يمكــن لشــيوخ 
المنابر العمل على تثقيف الناس 
في المناســبات الدينية للحد من 
أي تطــرّف ممكــن بحجــة حب 
الأئمــة وإظهــار البعــد الروحي 

المحض للدين.
أيّاً مــا يكــن الأمــر، إن المغالين 
يحاولــون إضفاء طابع شــرعي 

على تلك «المحبة» المزعومة. 
ويحــاول البعــض تزويــق ذلــك 
بالكلمات  التلاعب  عبر  الجنون 
ـ ولا يمكنــك أن تنتظــر جوابــاً 
وموعظــة  حكمــة  مــن  ينطلــق 
حســنة، وإنمــا ســتُجابه بأهواء 
عنيفة، واتهامــات تخرجك من 

الملّة.
هــذه  مثــل  الحــال  وبطبيعــة 
الأهــواء لا تراعــي فــي ردودها 
الحد الأدنى من الــورع والتقوى 

والســلوك الرحيــم، بقــدر مــا 
تجــد الفرصــة ســانحة لإظهار 

عدوانيتها. 
لكشــف  كافٍ  المنطــق  وهــذا 
الإنســان  المتديــن،  الإنســان 
الباحث عن معنىً لحياته، وبين 
من تســتهويه الطقوس الشعبية 

فحسب. 
وبحســب فهمي لمعنى المحبة: أن 
يكــون المحــب متأســياً بمحبوبه 
فكراً وسلوكاً، وما عدا ذلك فهو 
يشــكّل أكثر من علامة استفهام 
إلــى  يتحــول  وقــد  وتعجّــب، 
تبريــرٍ للغلو، وانتصــارٍ للعادات 
الشخصية على حساب السلوك 

الروحي النبيل.
إن الكثير من الفئات الشعبية لا 
تفرّق بين التدين الحقيقي وبين 
النشاطات الشعبية العامة، فلا 
مشــكلة لديهم في التدين طالما 

يغازل عاداتهم المتأصلة.
 أعــرف أن المتعصبين لــو تجلّى 
قضيــة  شــكل  علــى  اللــه  لهــم 
برهانيــة لأنكروهــا، ولــو أنطق 
افكارهــم  بعقــم  لهــم الحجــر 
لمــا اســتطاع أن يغير شــيئا من 
قناعاتهم الراسخة، بل ستجابه 
بأهــواء عنيفــة، ففــي كثير من 
الأحيان تصطبــغ عادات الناس 
العنيفــة بأنبل المعانــي؛ فما عاد 
التمييــز بين الدينــي أو الدنيوي 
أنهــم  مهمــاً..  فارقــاً  يشــكّل 

متضامنون من هذه الناحية. 

وبعــد أن تنفســت النــاس حرية 
المعتقد، التــي كانت محرمة من 
قبــل دكتاتوريــة نظــام صدام، 
وباتت الطقــوس الدينية متاحة 
للجميع، يحســن بنا، بين الحين 
والآخــر، تســليط الضــوء علــى 
الســلبية  الســلوكيات  بعــض 
الأصلــي  المعنــى  إلــى  للرجــوع 
للطقس وهو الطمأنينة الروحية 
وإنتاج المعنى في ما يخص الفرد 

المتدين.
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ة الحميدة، ومكارم الأخلاق  كل الصفات الإنسانيَّ
الحسين  الإمــام  ة  شخصيَّ في  وجِــدَتْ  العظيمة، 
والعطاء  والشجاعة  والإيثار  الكرم  وأبرزها  (ع) 
والصدق والإخلاص والثبات والإرادة والاستقامة 
ة تمشي على ساقين،  والأمانة، فهو راية حقٍ أبديَّ
عليه  المباركة،  خطواته  على  السير  أراد  ومن 
يطبّقه  أنْ  يقدر  بما  المستطاع،  قدر  ولو  التمسك 

من صفات هذا الفارس النبيل:
يا  طعم  جنه  كل  اشجار  من  بيك  حلاتك/  (يا 
دمى  لطم/  احزنك  على  كلمن  بخت  يا  غلاتك/ 
الگاع  هاي  اعلى  قــران  انته  صــدره/  بالچفين 
فضيلة/  منك  ــدم  ج خــطــوة  كــل  ــاي  ه تمشي/ 

والعظيم شلون بالأقواس واحچايه تحصره).

خازن النار
أنا  له:  وقال  (ع)  الحسين  الإمام  الى  رجلٌ  جاء 
أكفُّ  بموعظة  فعظني  المعاصي،  ارتكب  رجــلٌ 
أشياء  خمسة  افعل  (ع)  المــام  له  فقال  عنها، 
واذنب ما شئت، فأول ذلك: لا تأكل من رزق الله، 
عليك،  وسلطانه  الله  ولاية  من  اخرج  والثاني: 
والثالث: اطلب موضعاً لا يراك الله فيه، والرابع: 
إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن 
الى  النار  خازن  أدخلك  إذا  والخامس:  نفسك، 

النار فلا تدخل:
وشيفيد  زاهـــد/  وبيهه  الــغــرور  دار  (طلگت 
تالي بلا  المغرور ملكه/ تدري كل سلطان  الحاكم 
وداع يعوف قصره/ ما يفيدك مال باچر/ لن مليك 
الموت ما تگدر تحطله بجيبه رشوه/ تهمس باذنه 
وتگله/ بلگت تخليني اموت/ دون تعذيب وقهر 
من دون عصره/ وشيفيد المال وشتملك مصارف/ 
بس يريد بروحه يشرد كل حرامي/ من يجي الموت 

وعلى فراشه يحصره).

ولادة بعد الموت
ه سوف يستشهد  كان الإمام الحسين (ع) يعلم أنَّ
في معركة الطف الخالدة، لكنْ هناك فرقٌ كبيرٌ 
والغرور  بالطيش  ملآى  حياة  المرءُ  يعيشَ  أنْ  بين 
من  فيه  الإنسان  يولد  موتٍ  وبين  والعار،  والذل 

جديد:
تشم  تستعذب  وانــتــه  يغالي/  معركتك  ــاي  (ه
السيوف/  بين  اتــوذرت  صح  انته  النسيم/  ذاك 

المحبينك  رديــت  وانته  مــات/  المــوت  هــذاك  بس 
وناس  ومناره  وگبه  مرقد  سليم/  شامخ  عدل 
بالحضره تطوف/ ناس ملهوفه تجي بيوم الزيارة/ 

ناس جابت شوگهه اعلى الراس صره).

أبناء الحكام
الانوار»:  «بحار  كتابه  في  المجلسي  العلامة  روى 
(ع)  والحسين  الحسن  رأى  خشعم  من  رجلاً  أنَّ 
أتأكلان  لهمما:  فقلت  وخلاً  وبقلاً  خبزاً  يأكلان 
وسعكما  في  أي  فيها؟  ما  الرحبة  وفي  هذا  من 
مثل  ألذَّ  أكلاً  تأكلا  أنْ  الحاكم  أبناء  بصفتكما 
أبناء الحكام الآخرين، فقالا: ما أغفلك عن أمير 

المؤمنين (ع):
النار  قسيم  يا  وسيم/  وكلش  واچلح  بطين  (يا 
ساجد/  وانته  كريم  يا  قسيم/  أجمل  يا  والجنات 
كريم/  شگد  بديك  شلابس  وتنطيهم  ساجد 
صادف  ما  الاسلام  مثلك  عابد/  وخير  عظيم  يا 
صادف  ما  ــلام  الإس مثلك  عظيم/  عــادل  بشر 
إمام/ بالمظالم والفتن واهل الحقد مليان عصره/ 
اطلعت  التقاة/  الدراويش  شيخ  يا  بدنياك  زاهد 
من الخلافه بثوبك البالي القديم/ مره بچفوفك 

تروفه ومره من يكبر تخصره).

نهضة من أجل الفقراء
يحمل  (ع)  الحسين  الإمــام  عن  المــعــروف  من 
على  ويجودُ  المساكين،  بيوت  الى  اً  ســرَّ الطعام 
نهضته  وحتى  الخاصة،  أمواله  من  المحتاجين 
المباركة كانت من أجل الفقراء، وتشير الروايات 
عن ذلك السخاء العجيب، بحيث إنه لا يبقي شيئاً 
الفاحش  الثراء  نشاهد  واليوم  الحاجة،  لوقت 
الشكوك  ويثير  الشريعة،  يخالف  بشكلٍ  المتفشي 

والريبة:
(انته بالوجدان عايش يا نبيل/ عدنه بعض الناس 
ما  حاضر  الناس  بعض  عدنه  تشوفه/  بس  غايب 
تبصره/ والإمام العادل الثوري الأصيل/ لو نگله 
نگله  لو  ومباني/  بيوت  صــارت  تملك  الناس 
الناس كل واحد فتح دكان ثاني/ لو نگله الناس 
الناس  لو نگله  فوك من الظهر شالت گواني/ 
بتوالي  يعد  كلمن  الرسالة/  وذيــج  دينك  عافت 
رايه وشنهي حكمه  شنهي  ماله/  بالبسكوت  الليل 
السيف  يشهر  يثور/  يرجع  اعتقد  بصره/  وشنهي 
كثر  روحهم  جــور/  كلها  باطل  كلها  وادم  اعلى 

الجدب والداي والاحقاد صفره).

ة  التاريخيَّ النصوص  استقرأنا  ولو 
أصحاب  أنَّ  لوجدنا  الطف  لأحــداث 
فرسان  طليعة  يمثلون  كانوا  الحسين 
ولوجدنا  ــذاذ  الأف وأبطاله  ــلام  الإس
والنخبة  النادرة  الثلة  هذه  أنَّ  كذلك 
الواعية لا يمكن أنْ تتوفر في أي زمانٍ 
إنجاب  عن  عقم  بل  مكان،  أي  وفي 

مثلها الزمان والمكان.
عمر  مع  الطف  يومَ  شهدَ  رجلٌ  وصف 
بن سعد عن مواقف أصحاب الحسين 
(ع) في ذلك اليوم فقال: (ثارت علينا 
سيوفها  مقابض  في  أيديها  عصابة 
يميناً  الفرسان  تحطم  ضارية  كأسود 
لا  المــوت  على  أنفسها  وتلقي  وشمالاً 
ولا  المــال  في  ترغب  ولا  ــان  الأم تقبل 
على  ــورود  ال وبين  بينها  حائل  يحول 

حياض المنية).
بن  كعب  قول  الأخرى  النصوص  ومن 
خضير  بن  برير  الشهيد  قاتل  جابر 
ه لما رجع إلى بيته عتبت  الهمداني فإنَّ
ابن  على  أعنت  بقولها:  امرأته  عليه 
أتيت  لقد  القراء  سيد  وقتلت  فاطمة 
من  أكلمك  لا  والله  الأمر  من  عظيماً 
لها من ضمن  أبداً، فقال  رأسي كلمة 
البطولية  ــولات  ــص ال يصف  أبــيــات 

لأصحاب الحسين:
زمـــــــــانِهمْ  في  مثلهمْ  عيني  ترَ  ولمْ 
*** ولا قبلهم في النــــاسِ إذ أنا يافعُ

الوغى  لدى  بالسيــــــوفِ  قراعاً  أشدَّ 
*** ألا كلُّ من يـحمي الذمارَ مقارعُ

راً  حُسَّ والطعنِ  للضربِ  صبروا  وقد 
نافعُ  ذلكَ  أن  لو  نـــــــــازلوا  وقد   ***

(2)
هاتان شهادتان من رجلين حضرا يوم 

الطف مع جيش عمر بن سعد
القارئ  لو تأملها  ثالثة  وهناك شهادة 
لاتضحت له الصورة أكثر بأنَّ أصحاب 
كانوا  عليهم)  الله  (رضوان  الحسين 
ة والشجاعة حيث  الذروة في الفروسيَّ
أحدٍ  أي  بأحدهم  يقاس  أنْ  يمكن  لا 
الشهادة هي من عمرو بن  آخر وهذه 
في  الميمنة  قائد  الزبيدي  الحجاج 
ه لما رأى  الجيش الأموي في كربلاء فإنَّ
أنَّ أصحاب الحسين أكثروا القتل في 

الكوفة ورأى أفراد جيشه يفرون  أهل 
منهم صاح:

تقاتلون  ؟  تقاتلون  مــن  ــــدرون  (أت
وقوماً  البصائر  وأهل  المصر  فرسان 
منكم  أحد  إليهم  يبرز  لا  مستميتين 
في  يتأمل  ومن  قلتهم).  على  قتلوه  إلا 
هذه الكلمة يجد أنَّ أصحاب الحسين 
كانوا هم طليعة فرسان المسلمين على 
الكوفة  بالمصر  يقصد  فهو  الإطــلاق 
بلا شك والكوفة في ذلك الوقت كانت 
مجتمعاً محارباً كوّنته القبائل المقاتلة 
القادسية  معركة  من  رجوعها  بعد 
تمثل  فكانت  فيها  ــا  دوره واختطت 
كلمة  وإطـــلاق  ــي  ــلام الإس الجيش 
في  هم  جماعة  على  المصر  فرسان 
المحارب  المجتمع  هــذا  من  ــاس  الأس
أنَّ  تعني  شك  بلا  إنها  تعني؟  مــاذا 
الجيش  فرسان  هم  الجماعة  هــذه 

الإسلامي على الإطلاق.
أصحاب  بحق  أخرى  شهادة  وهناك 
ــىً عــن هــذه  ــن الــحــســين هــي فــي غ
بطولاتهم  وهــي  الثلاث  الشهادات 
وشجاعتهم التي أبدوها في ذلك اليوم 
فقد كان كل واحدٍ منهم جيشاً بأكمله 

فكل  مبارزاتهم  في  تجسد  ما  وهــذا 
الحسين  أصحاب  من  استشهد  من 
اشتركت مجموعة من الجيش الأموي 
قتالاً  الجماعة  هذه  ومارست  بقتله 
ولم  بالحجارة  كرميه  قتله  في  جباناً 
من  أحدٍ  أي  مبارزة  على  أحد  يجرؤ 
اعترف  كما  فرادى  الحسين  أصحاب 
الجيش الأموي بذلك فقد عقب  قادة 
على  الــزبــيــدي  الحجاج  بــن  عــمــرو 

مقولته التي ذكرناها بقوله:
بالحجارة  إلا  ترموهم  لم  لو  (والله 
سعد:  بن  عمر  له  فقال  لقتلتموهم) 
في  أرســل  رأيــت  ما  ــرأي  ال (صدقت 
الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم 
رجل منكم ولو خرجتم إليهم وحدانا 

لأتوا عليكم).
الحثالة  العار على هؤلاء  لقد كان من 
جيش  كلمة  عليهم  يطلق  أن  الجبناء 
حتى، لأنَّ مهمة الجيش وواجباته نبيلة 
والعرض  والوطن  الدين  عن  كالدفاع 
بصفات  منه  فرد  كل  يتمتع  أنْ  ويجب 
إلى  يفتقرون  وهؤلاء  الشجاعة،  منها 
تتوفر  أنْ  يجب  التي  الصفات  أدنــى 
في الجندي الشريف، فأيّ جيش هذا 

مواجهة  عن  ــراده  أف كل  يجبن  الــذي 
الجميع  يواجهه  لكي  ـــدٍ  واح رجـــلٍ 
بالحجارة ويعطي قائده عمر بن سعد 
بن أبي وقاص أوامره إلى جنوده بعدم 
مواجهة أصحاب الحسين «ع» فرادى 
واستخدام أساليب جبانة مثل الرمي 

بالحجارة والفرار.
تلك  من  الصور  بعض  وسنستعرض 
على  تــدل  التي  الجبانة  الممارسات 
ويزيد  زياد  وابن  سعد  بن  عمر  خسّة 
العار  على  شاهداً  وستبقى  وأتباعهم 
الذي لحق بهم كما ستبقى شاهداً على 

بطولة أصحاب الحسين وشجاعتهم:
نيفاً  قتل  الرياحي:  يزيد  بن  الحر  ـ   1
وأربعين رجلاً، ثم حملت الرجالة على 

الحر وتكاثروا عليه حتى قتلوه.
اثني  قتل  الجملي:  هلال  بن  نافع   -  2
وأحاطوا  جرح،  من  سوى  رجلاً  عشر 
حتى  والنصال  بالحجارة  يرمونه  به 
وقتله  أسيرا  وأخذوه  عضديه  كسروا 

الشمر.
الشاكري:  شبيب  أبي  بن  عابس   -  3
به  أحاطوا  لشجاعته،  الناس  تحاماه 

من كل جانب فقتلوه.

قتل  ــدي:  الأس مظاهر  بن  حبيب   -  4
اثنين وستين رجلاً، اشترك ثلاثة في 
من  ورجــل  صريم  بن  بديل  هم  قتله 
والحصين  المصادر)  تسمه  (لم  تميم 

بن نمير.
5 - جون بن حوي: قتل خمسة وعشرين 
جانب  كــل  مــن  بــه  فأحاطوا  رجـــلاً، 

ومكان فقتلوه.
قتالاً  قاتل  عوسجة:  بــن  مسلم   -  6
هما  قتله  في  اثنان  اشترك  شديداً، 
مسلم بن عبد الله الضبابي وعبد الله 

بن خشكارة.
أربعة  قتل  الكندي:  الشعثاء  أبو   -  7

عشر رجلاً، تكاثروا عليه وقتلوه.
- زهير بن القين: قتل مئة وعشرين   8
عبد  بن  كثير  عليه  عطف  ثم  رجــلاً، 

الله والمهاجر بن أوس فقتلاه.
9 - برير بن خضير: قاتله ثلاثة رجال 
منقذ  بن  ورضا  معقل،  بن  يزيد  هم 
برير  فقتل  جابر،  بن  وكعب  العبدي، 

يزيد، وجرح رضا، فقتله كعب.
الــحــارث  بــن  ــس  أن الصحابي   -  10
رجــلاً،  عشر  ثمانية  قتل  الكاهلي: 

أحاطوا به وقتلوه.
من  اقتطفناها  الــصــور  بعض  هــذه 
ــن مـــبـــارزات أصــحــاب  المــصــادر ع
بدمائهم  يسجلون  ــم  وه الحسين 
الجهاد  صفحات  أروع  الــطــاهــرة 
الحق  سبيل  في  والفداء  والتضحية 

والعقيدة.
قيلت  التي  الأبــيــات  ــذه  ه أروع  ــا  وم
الإمــام  إلــى  تنسب  والتي  حقهم  في 

الحسين (ع):
قومٌ إذا نُـــــــــــــــودوا لدفعِ ملمةٍ *** 

والقومُ بين مدعــــــسٍ ومكردسِ
لبسوا القلوبَ على الدروعِ وأقبلوا *** 

يتهـافتون عـــــلى ذهابِ الأنفسِ
فتيةٍ  من  لهم  فيا  الحيــــــــــاة  عافوا 
من  لــبــســوا 

ُ
وأ الــجــنــانَ  سكنوا   ***

سندسِ
التي  الكبيرة  التضحية  السبب في  إنَّ 
رسمها أصحاب الحسين «ع» هو بأنهم 
أنَّ  أمــرهــم  مــن  بصيرة  على  كــانــوا 
الإمام الحسين «ع» هو ابن بنت رسول 
لأنَّ  عنه  الــدفــاع  ويجب  «ص»  الله 

الدفاع عنه هو الدفاع عن الإسلام.

الحسين  الإمـــام  ســار  عندما 
من  منطلقاً  الــعــراق  نحو  (ع) 
مشاعر مكة المكرمة، كان الناس 
لا  حائرة  جموعاً  معه  يسيرون 
تعرف عن مصير هذا المسير إلا 
ناظريه  يدير  «ع»  فجعل  قليلاً، 
عليه  تخفى  لا  وهو  الجموع  بهذه 
نفوس أمثال تلك الجموع، فنادى 
متفرساً في وجوههم بالقول: (... 
مهجته،  فينا  بــاذلاً  كان  من  ألا 
نفسه،  الله  لقاء  على  موطناً 
رسم  وبذلك  معنا...).  فليرحل 
تلك  طريق  (ع)  الحسين  مولانا 
الله  إلى  مسيرة  إنها  المسيرة، 
التضحية  على  تشتملُ  تعالى 
بالنفس للسير في طريقه تعالى.

ــي الــقــول  ــد أبــلــغ ف وهـــو هــنــا ق
ــن غــيــر أنْ  المــبــين الــواضــح م
ميدان  في  الناس  وجود  يناقشَ 
ليلة  أعــمــال  مستقبلين  الــحــج 
من  يومين  بعد  ونهارها  عرفة 
برسم  اكتفى  بل  الخروج،  هذا 

طريقه.
وجل  عز  المولى  لقاء  شــاء  ومــن 

الطواف  شاء  ومن  معه  فليرحل 
بــالــكــعــبــة والمـــكـــث فـــي عــرفــة 
الزمن  فكلاهما موجودٌ على مرّ 

القادم.
(ع)  الحسين  الإمــام  كرس  لقد 
البيان  هــذا  ــي  ف ــدوة  ــق ال دور 
تلافيف  في  الخوض  دون  من 
تلتفُّ  التي  الشائكة  القضايا 
حبائلها على عواتق الخلق، ومن 
القدوة  في  الخلق  بحث  دواعــي 
الكمال،  ومظاهر  للكمال  حبهم 
محمد  النبي  أنَّ  الطبيعي  ومن 
«ص» وآله الأطهار «ع» من أعظم 

هذه المظاهر.
فقد قال تعالى في كتابه الكريم: 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
الله واليوم  حسنة لمن كان يرجو 

الآخر...). 
ــام (ع) إلى  أمــا وقــد رحــل الإم
تأكيد  مــن  بُـــدَّ  لا  فــكــان  بــارئــه 
في  وحقيقته  المسير  هذا  قيمة 
«ع»  نهجه  على  بالمضي  النفوس 
الباطل؛  ونبذ  الحق  التماس  في 
ة  المحمديَّ الرسالة  شروط  وفق 
عليه  فقال  ة،  العلويَّ بالوسيلة 
المسار  ــك  ذل مــحــدداً  الــســلام 

الله  رسول  جدي  بسيرة  (أسير 
الإمام  اختطَّ  فقد  علي)،  وأبي 
طريق لله بنفسه على هدى النبي 
صلى الله عليه وآله، وخطى أبيه 
علي بن أبي طالب «ع»، فهذا هو 

الطريق إلى الله تعالى.
السهولة  بتلك  المسألة  وليست 
كان  ــإذا  ف الطريقَ،  تختارَ  أنْ 
سهلاً يسيراً على بصيرة الإمام 
بالنسبة  كان  فقد  «ع»،  المعصوم 
بالخطوب  مدلهماً  الناس  ة  لبقيَّ
ــلاف  ــت ـــروب واخ ـــح وغـــبـــار ال
ــــــولاءات وتــقــلــب المـــواقـــف،  ال
إلا  بغاربها،  حابلها  واختلاط 
الذين  الخلق  معادن  من  ندر  ما 
بأفئدتهم  ولو  الإمــام  مع  وقفوا 
كان  وبالمقابل  إلــيــه،  المهتدية 
اً مع الطاغية؛  بعضٌ آخر مصطفَّ
بمحض  الطغاة  طريق  مختاراً 
من  كثيراً  خلقاً  لكنَّ  إرادتـــه، 
المسلمين وقفوا بين خط الناصر 
الحسين.  لطريق  الخاذل  وخط 
مشوشة  عندهم  الصورة  كانت 
(ع)  لــلــحــســين  ـــدون  ـــج ي ولا 
الحاكم  على  للخروج  مــبــرراً 
العامل  عندهم  واختلط  الظالم 

فضاعت  بالديني  السياسي 
الحق  مع  الوقوف  بوصلة  عليهم 
الله  إلى  الطريق  بوصلة  ومعها 

تعالى. 
القعود  أنفسهم  على  فكتبوا 
طلباً  (ع)  ـــام  الإم نــصــرة  عــن 
فبخلوا  الغنيمة،  وبرد  للسلامة 
عن أنفسهم حتى بحسنة موقف 
الرفض ضدَّ من شوه قيمَ الدين 
الله  رسول  تركه  الذي  الحنيف 
(ص) أمانة في عواتقهم إذ قال: 
البيضاء  المحجة  على  (تركتكم 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
يرى  منكم  يعش  ومن  هالك،  إلا 
من  فكثيرٌ  كثيراً....)..  اختلافاً 
وعاشوا  قلوبهم  زاغــت  الناس 
لــيــروا  (ص)  الـــرســـول  بــعــد 
الاختلاف الذي حدّث به (ص) 
من  الــخــلاف  فــي  دخــل  ومنهم 
لتدخل  صدره  من  ليخرج  ظهره 
الأمة في دوامة الفتن كلما دخلت 
أختها.  بذنب  خرجت  فتنة  في 
أهل  إصــرار  من  جاء  ذلك  وكل 
الباطل على قتل الإمام الحسين 
طريقه،  على  سار  من  وكل  (ع) 
ثابتٌ  دليلٌ  للثورات  يعد  لم  حتى 
تستقرُّ معه على حلٍ يعيدُ العقولَ 
الله  طريق  لمعرفة  الرشد  إلــى 
محكم  فــي  ــال  ق الـــذي  تعالى؛ 
سبيلي  هذه  (قل  العزيز:  كتابه 
أنا  بصيرة  على  الله  إلى  أدعــو 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
 .108 آية  يوسف  المشركين)  من 
(ع)  الحسين  بقتل  يكتفوا  ولم 
بل بتبرئة الحاكم الظالم واتهام 
جنوده لاحقاً بجريمة قتله (ع)، 
الخط  بتبرئة  قبل  من  فعلوا  كما 
المؤمنين  أمير  بقتل  الخارجي 
التهمة  كامل  وإلقاء  (ع)  علي 
يؤدي  وهذا  شاذين،  أفراد  على 
إلى ضياع جهد خط الإمام (ع) 
في فضح سلطة الحاكم الجائرة 
ونزع شرعيّتها وهدّ أركان دولتها 
التي  وتضحياته  العظيمة  بثورته 

خلّدها الزمان.
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كان الســير وليام بيريل، تاجرا ومصنع ســفن 
اســكوتلندي، مولعــاً بجمــع القطــع والأعمــال 
الفنيــة حيــث بلــغ عــدد مقتنياتــه أكثــر مــن 
تســعة آلاف قطعــة فنيــة تراوحت بــين لوحات 
ومنحوتــات وأواني زجاجية ملونة وســيراميك 
تعــود إلى عصــر النهضــة أهداهــا جميعا إلى 

مدينة غلاسكو في اسكوتلندا عام 1947.
وكان بيريل مولعا بالفن الإنطباعي الفرنســي، 
وعلى الأخص أعمال الرســام الفرنســي إدغار 
ديغــا (1917-1834)، أحد مؤسســي المدرســة 
الإنطباعية ويعد واحداً من أبرز رسامي القرن 

التاسع عشر في باريس.
ويعتقد أستاذ فن القرن التاسع عشر في جامعة 
أدنبرة فرانســيس فول أن ديغــا كان واحدا من 
الفنانين الانطباعيين المتميزين ويمتلك موهبة 

رسم خاصة. 
ويقول فول "تدرب ديغا على أن يكون فناناً يضع 
الرســم دائما في المقام الأول وقبل كل شيء في 

لوحاته".
وأضاف فــول: يعمــل ديغا على تســليط الضوء 
على الحركة في لوحاته كمــا في أعماله الفنية 

التي تمثل راقصي وراقصات البالية أو النســاء 
في العمل، واعتقد أن بيريل كان يثمن مثل هذه 
الأعمال التي أبدى شــغفه بها من خلال اقتناء 

العديد منها.
برع ديغا، بالإضافة إلى الرسم، في فن النحت 
ويســتضيف معرض غلاسكو المقام حالياً تحت 
عنوان "اكتشــاف ديغا" العديــد من أعمال هذا 

الرسام الفرنسي. 
ويقــام المعرض حالياً علــى قاعة معرض بيريل 
في غلاسكو الذي أنشأته بلدية المدينة وأطلقت 
عليه اســم "وليــام بيريل" بعــد أن أهدى جميع 

مقتنياته الفنية إلى هذه المدينة.
ويتضمــن المعرض عــدداً من أعمــال ديغا التي 
تمثل النســاء المســتحمات، وتعد هذه اللوحات 
الأكثر صدقاً وغموضاً وعفوية من بين أعماله. 

وغالباً مــا تكون النســاء في تلــك اللوحات بلا 
وجوه ولا ملامح.

وقد أشــار فرانســيس فول إلى أن بعض أعمال 
ديغا مثــل اللوحات التي صورت حيــاة البارات 
في مجتمع باريسي محافظ لاقت استهجانا في 

أحد مزادات لندن عام 1892. 
ولكن، حســب قــول فول، فــإن النظــر إلى تلك 
اللوحات الجميلة في وقتنا الحالي لا يثير لدينا 

ذلك الاستهجان. 

في عام 1873، قام عدد من الرســامين "مانيه، 
ســيزان، رينوار وديغا" بتأسيس جمعية خاصة 
بهــم يعرضــون مــن خلالهــا أعمالهــم الفنية 

بصورة مستقلة. 
وفــي عام 1874 أقامــوا أول معرض لهم بعد أن 
وجهوا دعوة لثلاثين رساماً للمساهمة فيه. وقد 

تباينت ردود الأفعال في ذلك الوقت حول ولادة 
الفن الانطباعي.

ويبــدو أن وليــام بيريل قام بشــراء أعمال ديغا 
في أول معرض شــاهد فيه لوحاته في غلاسكو 
عام 1888. وخلال فترة أربعة عقود من الزمن، 
تمكــن بيريــل من شــراء ثلاثة وعشــرين لوحة 
بريشــة ديغا، وهو أكبر عدد مــن الأعمال تقوم 

بجمعه شخصية  بريطانية.
ويعد معرض قاعة بيريل الحالي الأول من نوعه 
الــذي يعــرض جميع أعمــال ديغا تحت ســقف 
واحد. وأشــار فــول بالقول "سيشــهد هذا العام 
إقامــة عدد مــن المعارض للفــن الانطباعي في 
دول أوروبــا ونحن محظوظــون بالمعرض المقام 

حاليا في مدينة غلاسكو".
وإلــى جانب الأعمــال الفنية الموجــودة في هذا 
المعرض، فانه يستضيف ثمانية وعشرين عملا 
إضافيا تمت استعارتها من ثلاثة عشر معرضا 
من دول أوروبــا، كما يتضمن لوحة فنية بعنوان 

"بروفة". 
وعلى الرغم من أن وليــام بيريل كان قد أهدى 
هذه المجموعة من المقتنيــات الفنية الى مدينة 
غلاســكو في عــام 1947، لكن الجهــات المعنية 
اســتغرقت وقتــا طويلاً لإيجاد المكان المناســب 

لعرضها.

وكانــت لــدى بيريــل الكثير من المخــاوف حول 
التلوث البيئي الذي قد يؤثر على تلك المقتنيات 
ممــا دعــى الجهــات المعنية إلــى بنــاء المتحف 
بمكان بعيد عن مركز المدينة، الأمر الذي جعل 
مــن الصعب علــى الكثيرين الوصــول إلى هذا 
المبنــى، وكان هذا واضحــا من خلال انخفاض 
عــدد رواده مــن أكثر مــن مليون شــخص عند 
افتتاحه في عام 1983 إلى مائة وخمســين ألف 

في عام 2013.
اشتهر ديغا باستخدام ألوان الباستيل والألوان 
الزيتية في معظم أعماله، وقد مكنه اســتخدام 
الباســتيل مــن الحصول علــى توازن نــادر بين 
اللــون والفراغ في فضاء اللوحة. كما جرب ديغا 
تقنيــات خاصة في اســتخدام الألــوان الزيتية 

عبر تخفيفها ومزجها مع سوائل أخرى.
ونظــرا لأن ديغا كان شــغوفاً بحضــور عروض 
الباليــة بســبب قــرب منزلــه مــن دار الأوبرا، 
فقــد كانت راقصــات البالية الثيمة الأساســية 
في أغلــب لوحاته التــي تحولت نحــو التجريد، 
وأصبحــت ألوانــه أكثــر بريقا وكثافة. يســتمر 
معرض أعمال ديغا الحالــي لغاية الثلاثين من 

سبتمبر/أيلول من هذا العام.
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يشــكل البورتريه الســينمائي إذا صح التعبير سواء كان روائياً أم وثائقياً أحد أصعب الأشكال السينمائية، لا سيما إن 
كان الشــخص محور الفيلم على قيد الحياة وهو من سيتناول الحديث عن نفسه.هذا ما قرر شيخ المخرجين السوريين 
محمد ملص(1945) وبعد 40عاماً ويزيد من الســينما عمله في فيلمه الوثائقي الأخير "أنا يوسف يا أبي" ويوسف هنا 

هو فنان الحفر السوري الفريد يوسف عبد لكي.
يرتبــط الرجلان بعلاقة صداقــة قديمة جداً تزيد على الثلاثين عاماً، لم يفكر ملــص خلالها في أن يحقق فيلماً عن 
صديقه يوســف بالرغم مــن التحولات الدراماتيكيــة الكبيرة في حيــاة الرجلين والبلاد خلال تلك الســنوات، ولكن 
تعرض يوســف لأزمة صحية عنيفة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، يُفكر ملص بشــكل جدي ورُغم معرفته بصعوبات 
الإنتــاج بصناعة فيلم عن يوســف عبدلكي والذي يمكن اعتبــار تجربته الفنية ذات خصوصية وفــرادة  في المحترف 

السوري الفني المعاصر...

كن محاوراً ناقداً ولا تكن عدوانياً لعيناً 
كتب وول ســوينكا، وهو روائي نيجيري وناشــط سياســي، شاعر حائز 

على نوبل" أكبر خطر على الحرية هو غياب النقد". 
وتبقى طريقة النقد وكيفية إدارة الحوار دليلا على سمو صاحب القلم 
الذي له ملكة استخدام مجســاته الفنية لاستخلاص أفكار جديدة لم 
يصــرح بها الطرف الآخر. وهي الغايــة من التحاور عن قرب وعن بعد. 

فالعدوانية ليست نقداً بل ممارسة مرفوضة أخلاقياً وأدبياً. 
عالــم اليوم شــديد التقيد لكنه ليــس أذكى مما كان في الســابق أدبياً 
وإنسانياً. الآن تتصارع وتتلاقح الحضارات والأديان والقوميات والآراء 
متعددة في منصات التواصل الاجتماعي المعاصر بشــكل لم يســبق له 
مثيل. وبحكم الســفر والهجرات واللجوء والإقامة بين هذا البلد وذاك، 
أصبــح الفرد مضطــرا أو مخيــراً على أن يكتســب من ثقافــة الآخر، 
يتعلم أن يحاور دون أن يقاتل، ينتقد دون أن يشــتم ويلعن بشكل مبطن 
وصريح. كما على الإنسان المعاصر في أي ميدان أن يتقبل المختلف دون 

أن يتعدى عليه ويحاول تصفيته معنوياً، وإبادته.

بدءاً من سيميائية العنوان بوصفه النص الموازي تضعنا قصص "ضحكات شوبنهاور السعيد" الصادرة عن اتحاد الأدباء للقاص رأفت 
عادل إزاء عوالم فانتازية منها ما هو عجائبي أو غرائبي بالارتكاز على الفرق بين هذين المتّجهين اللّذين ينتميان إلى الفانتازيا بشكل 
عام على مســتوى التجنيس، فالغرائبي هو خروج على المألوف وكسر قوانين الواقع وهو محتمل الوقوع، أمّا العجائبي فإنّه أيضا تجاوز 
للقوانين الفســيولوجية والفيزيائية ومنطق الواقع الاجتماعي أو الطبيعي لكنّه يتّسم باســتحالة الوقوع لأنّه حرف للقوانين الفيزيائية 

والبيولوجية. 
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كن محاوراً ناقداً ولا تكن عدوانياً لعيناً 
كتــب وول ســوينكا، وهو روائــي نيجيري 
وناشط سياســي، شاعر حائز على نوبل" 
أكبر خطر على الحرية هو غياب النقد". 
إدارة  وكيفيــة  النقــد  طريقــة  وتبقــى 
الحــوار دليلا على ســمو صاحــب القلم 
الذي له ملكة اســتخدام مجساته الفنية 
لاستخلاص أفكار جديدة لم يصرح بها 
الطــرف الآخر. وهي الغايــة من التحاور 
عن قــرب وعن بعــد. فالعدوانية ليســت 
نقــداً بــل ممارســة مرفوضــة أخلاقيــاً 

وأدبياً. 
عالم اليوم شديد التقيد لكنه ليس أذكى 
مما كان في الســابق أدبياً وإنسانياً. الآن 
تتصــارع وتتلاقح الحضــارات والأديان 
والقوميــات والآراء متعــددة في منصات 
التواصل الاجتماعي المعاصر بشــكل لم 
يسبق له مثيل. وبحكم السفر والهجرات 
واللجــوء والإقامة بين هــذا البلد وذاك، 
أصبح الفرد مضطــرا أو مخيراً على أن 
يكتسب من ثقافة الآخر، يتعلم أن يحاور 
دون أن يقاتل، ينتقد دون أن يشتم ويلعن 

بشكل مبطن وصريح. 
كما على الإنســان المعاصر في أي ميدان 
أن يتقبــل المختلــف دون أن يتعــدى عليه 
ويحاول تصفيته معنويــاً، وإبادته. وهذه 
إيجابــات تضــاف إلــى كونيــة المعرفــة 
وســهولة انتشــارها بالطــرق المعاصرة، 
التقليديــة والذكية. وإذا وجدت نفســك 
على منصــة بحكم كفائتك أو بمكاســب 
انتهازيــة، كن مدافعاً عــن رأيك ووجهة 
نظرك دون ضحايا. وبالطبع تستطيع أن 

تكون مبتذلاً فــي هذه الفضاءات مادمت 
لا تملــك أبجدية الفكــر وأولوياتــه فيما 
أنت تحاول أن تبرر صوابك المطلق الذي 

لا يدحض.

"كلما نجح صديق، أموت قليلا"
غور فيدال

الأدبــي  والتقييــم  الثقافــي  النقــد 
والاختــلاف فكريــا ومعرفيــا، لــه طرق 
وسلوكيات يعرفها أصحاب المهنة الذين 
شــذبتهم التجربة والمعرفــة والخبرة في 
مهــارات الحوار والاختلاف دون طعن أو 
تســفيه أو انتقاص من شأن الآخر. بعض 
المثقفــين العرب يذهبون إلــى الحوار مع 
الآخر لغايات لا علاقــة لها بمنتج الآخر 
بل لإبــراز أنفســهم وتضخيــم مقامهم 
علــى حســاب المقابــل. ويلجأ هــؤلاء في 
الوقت ذاته إلى الكيل بمكيالين وحســب 
الشخصية التي يتحدثون أمامها. تراهم 
يتعاملون مع أدبيات المرأة التي لها جانب 
من الســلطة الأكاديمية بطريقة مغايرة 
تماما لكتابات المرأة التي لا سلطة لها إلا 
المعرفة الحرة دون تبعية. تثمين وتدليس 

حسب المقام وليس قوة الفكرة. 
ويكون تقييمهــم كذلك فــي تعاملهم مع 
الإبــداع الــذي يكتبــه الرجــل- صاحب 
الســلطة الثقافيــة. هناك تثمــين بفرادة 
المنتج الإبداعي. وهنا لا تكون غاية المحاور 
أن يكتشــف أعماق الكاتب ورؤيته الفنية 
وأدوات صنعته وكيفيتها، بل همه وغايته 
أن يتصدر المشــهد فيكون الآخر وســيلة 
ليس إلا. أمثال هؤلاء، عينة صارخة على 
الانتهازية وعدم المصداقية. يحدث هذا 
فــي الفضــاء الافتراضي ويحــدث وجهاً 
لوجه فــي الملتقيات الفضائية والمنتديات 

في المهجر وفي الميديا العربية. 
عزيــزي المثقــف، حــين تعتريــك موجة 
عاتيــة مــن الحســد والغيــرة لأن إحدى 
الصديقــات أو الأصدقــاء الكتاب أنجز 
ونجاحــا  تقديــرا  وحــاز  جيــدة  كتابــة 
مرموقــا، مــا عليــك إلا أن تغضــب مــن 
نفســك قليلا بينك وبين نفســك- إن كان 
لا بد- ثــم تتوجه إلــى الكمبيوتر وتحاول 
أن تكتــب نصــا أرقــى. حــاول ألا تبــدد 
طاقاتك في الدهاء والتذاكي. وعليك أن 
تقي نفســك مــن الموت حزنــاً وغيرة من 
نجاحات الآخرين. لا وقت للحقد والغيرة 
فكلنا نســتحق الشــفقة في شعاب الأدب 
العربــي. واجعــل مــن غيرتــك محضراً 
إيجابياً متحرراً من أمراضك النرجسية 

وايقاعات الإيغو العاتية.
قال غــور فيــدال، وهــو روائــي امريكي 
عــاش بــين ( 2012-1925) : "كلمــا نجح 
صديق، أموت قليلا" وكان كاتباً منشغلا 
الاجتماعيــة  والمواضيــع  بالسياســة 
والتاريخيــة فــي أدبــه كمــا فــي حياتــه 

الشخصية. 

المثقف الخائن للمدنية 
محاولــة التصفيات الجســدية والمعنوية 
والإبادات عمل إجرامي ترتكبه السلطات 
العاجــزة عــن اســتعمال اللغــة والقــول 
لخلق التفاهم بــين الحضارات والأديان 
والقوميات. وليس لائقاً بأي فرد يشــتغل 
فــي حقــل الأدب أن يمــارس فعــل إبادة 
فردي بكل قــواه المعنويــة والمادية لمجرد 
عــدم تطابــق بين أفــكار و نظريــة الأول 
والآخر. هناك مثقفون لهم نفوذ ويفعلون 
ذلــك ويقبضون ثمن عملهــم المأجور مع 
شــهادات تكريم خلــف الكواليس وأمام 

المايكفون.
العثمانية  العربيــة والدوليــة  الســلطات 
والصهيونية ارتكبت عــدداً من الإبادات 
والمجازر بحق الشــعوب وبحــق الأقليات 
التــي تتعايش في نفس الحيز الجغرافي، 
ولســنا هنــا فــي صــدد حصرهــا وتلك 
الســلطات خلفت ثقافــة وعقليات فردية 
جاهزة لقتل بــذرة الفكر المختلف. وهذا 
يدعونــا للعــودة إلــى دراســة شــخصية 
المثقــف التابــع والــذي يخــدم مصالحه 

بانتهازية مزدوجة. 
حاول ألا تصبح عميلاً مأجوراً وســجادة 
للســلطان كي تحصل على سلكة ومكسب 
مــادي وتحظى بالدعم، بمنحة أو وظيفة 
مرموقــة في مكتــب ما. الوقــت في يدك 
فرصة لتحرير رأســك من الخوف الذي 
يدمر جدار الإبداع فيفقد الكاتب الموازنة 
بــين الجمالي والإنســاني الحــر. الزمن 
ملائم في كل المنعطفات لتحرير الأقلام 
من صمت مفزع ما بين ديكتاتورية تنهار 

وأخرى تحل محلها وتكمل سلســلة القمع 
وبأدوات مختلفة. 

الكاتب والديكتاتور وزملاء المهنة
الديكتاتــور،  يشــتمون  الكتــاب  بعــض 
اليــد يشــتمون  وتلــك  اللســان  وبنفــس 
زمــلاء المهنة من نســاء ورجال إن حصل 
خلاف أو اختلاف في طريقة النظر إلى 
قضية مــا، أدبيــة أو فكرية أو سياســية. 
بعضهم وبشــكل نرجســي، يزيــد معدل 
قبحه حــين تكــون قبالته امــرأة ناجحة 
لا تشــبه أحلامه عن النســاء. الجندرية 
لا  وهــؤلاء  الأقنعــة.  وراء  مــن  تتمظهــر 
يعول علــى صوتهم ضــد الديكتاتوريات 
إن لــم يقتلوا الطاغيــة الصغير الذي في 

رأســهم. وهــؤلاء مؤهلــون لأن يكونوا في 
مقام الديكتاتور إن ســنحت له الظروف 

المستقبلية لذلك يبقى نضالهم خلبي.

لا تصبح جحيم من يختلف فكرياً
الآخــرون جحيمــك حــين تجعــل ممــن 
يختلــف معــك فــي الــرأي عــدواً تجهز 
عليــه قبــل أن يفعلهــا هو. نحن نــردد ما 
قالــه المفكر الفرنســي جان بول ســارتر 
"الآخــرون هــم الجحيــم" ونعلــم أننا لا 
نســتطيع العيــش دون الآخر رغــم أنهم 
يحضــرون المجتمعــات والأفــراد لمرحلة 
ســلطة الذكاء الاصطناعي على الإنسان 
المــال  قــوة  جبــروت  أمــام  الضعيــف 
والتكنولوجيــا التي تديرها ســلطة رأس 

المال التي بلا روح.
مرارا ســمعت وقــرأت تعليقــات لزملاء 
وأصدقــاء عــن مثل هذه الممارســات في 
بيوت الثقافة العربيــة ومنابرها، وأقول: 
لم ينــج أحد منــا أدباء وشــعراء وأفراد 
من مغبة مثل هذه السلوكيات. ويجدر بنا 
أن نذهب في العمق كي نفهم ســيكلوجيا 
الأديب الذي فــي بطنه طاغية. ســيبقى 
النقــد والحوار أهم الطــرق في التفاهم 
المدنــي  البنــاء  أركان  إلــى  والوصــول 

الإجتماعي الإنساني.
كتــب الأديب المهجــري ميخائيــل نعيمة 
:"كم مــن ناس صرفوا العمــر في إيتقان 

فن الكتابة كي يعمموا جهلهم لا غير"
وأقــول: كم هناك من كتّاب عرب صرفوا 
وقتــاً فــي القــراءة والكتابة وكانــوا على 
أرض الواقــع أنــذالاً رغــم المعرفــة التي 
جمعوهــا من اســتظهار الكتب والمقولات 
المنســوخة عــن كبــار فلاســفة العالــم 

ومفكريه"

 

وهناك من يرى أن الشاعر يتخذ موقفا واحدا من 
الحياة، أمــا أن يكون منطلقا في رحابها كأشــعة 
الشــمس، أو منطويا على نفســه.. فهو أما متفائل 
فرح يملأ قلبه الســرور والانشــراح كأنــه الربيع، 
أو متشــائم مفعــم قلبه بالألم والحســرة والحزن 
كالليل المدلهم أو كالسماء الملبدة بالغيوم. ويخلص 
إلى أن الشــعر يكشــف عن شــخصية الشاعر  في 

صنفين:
أمــا حكيمــا يحكمــه العقــل يتمتــع بذوق ســليم 
وبصيرة قويــة، وأما عاطفــي يتعامل مــع الحياة 
بشــعور وإحســاس فنان مرهف.. ويستشهد، هذا 
الرأي، بالشــاعر بشار بن برد عن الشعراء الذين 
ينطقــون حكمــا خالــدة بقولــه "إذا كنــت في كل 
الامور معاتبــا/ صديقك لم تلق الــذي لا تعاتبه"، 
فيما يستشهد بالشــاعر ابو فراس الحمداني عن 
الشــعراء العاطفــين بقولــه: "اراك عصــي الدمع 
شــيمتك الصبــر/ أما للهــوى نهي عليــك ولا أمر/ 
بلــى أنا مشــتاق وعندي لوعة/ ولكــنّ مثلي لا يذاع 

له سرّ".
حالــة  اهــم  هــو  بالاغتــراب  الشــعور  أن  ونــرى 
ســيكولوجية تدفــع الشــاعر للتعبير عــن حالته..
شعرا. وكان أكثر المنشــغلين بالاغتراب هم علماء 
النفس. فشــيخهم فرويد يرى أن الاغتراب ينشــأ 
نتيجــة الصراع بــين "الأنــا" والضوابــط المدنية، 
ويحدث نتيجة الانفصام بين قوى الشعور "الوعي" 
واللاشــعور "اللاوعــي"، وأن اللاشــعور هو القوة 
الأعظــم والأكبــر فــي شــخصية الإنســان، حيث 
يحتــوى علــى الرغبــات والدوافــع المكبوتــة التي 
تحرّك سلوكه التي لا يســتطيع اشباعها في عالم 

تنغصّه الحضارة.
ولا يضيــف علمــاء النفس المعاصرين تفســيرات 
جوهريــة’ اذ يــرى "مــارك وكيري" أن ما يســبب 
مشــاعر الاغتراب هو أن الفــرد يذهب بعيدا عن 

الشــيء الأساســي الذي يريــده أن يكــون، فيعمل 
أشياء قليلة يرغب فيها وأشياء كثيرة لا يرغبها أو 
غير قادر على عملها. فيما يرى كوفمان وكوباســا 
وبرونفــين أن المغترب هو الذي يبدو متشــاجرا أو 
خصمــا مع حــالات معقــدة يواجهها فــي حياته، 
ويشــعر بأنــه مجهول من قبــل الآخريــن، وأن ما 
يقوم به من نشــاطات هي فاقــدة للمعنى والقيمة 
والمنفعة، ولديه أحســاس ضعيف بالانتماء وشعور 
بالانقطاع وعدم التفاعل مع الأسرة والأصدقاء أو 
ميادين العمل. في ضوء ذلك نستنتج بأن نظريات 
الاغتراب تتفق على أن له سببا، ولكنها تختلف في 

تحديد ماهية السبب. 
وتفيد الدراسات بأن المغترب يعاني واحدا أو أكثر 
مــن مكونــات أو عناصــر الاغتراب كالإحســاس 
بالعجــز وفقدان القــدرة على توجيه مــا يقوم به 
من نشــاط وفق تخطيطه، أو حــين تكون علاقاته 
فيشــعر  شــقاء،  مصــدر  الســلطة  أو  بالآخريــن 
بالبؤس والقلق والاحباط وفقدان الولع والاهتمام 
بالأمور الحياتية والشــعور بعدم وجــود معنى في 

الحياة. 
وقد يحس المغترب بعدم جدوى الأخلاق فيســلك 
ســلوكا يخــرج عــن المبــادئ الخلقيــة في ســبيل 
تحقيق اهدافه وغاياته. ويؤدي احساســه بالعزلة 
إلــى التقوقع على نفســه، وقد ينقلب إلى شــخص 
ضــد المجتمع، وحين يصــل حد الشــعور بأن ذاته 
أصبحت غريبة عليــه، فانه يحقد عليها، فينهيها 
بانتحــار بطيء بالإدمان علــى الكحول أو بانتحار 

سريع بطلقة.
غيــر أن هنــاك نوعــا آخــر مــن الاغتــراب هــو 
السياســي، ويعني: الشــعور بخيبة الأمــل والعجز 
والنفــور مــن العمل السياســي، واكتشــاف الفرد 
أن النظــام السياســي الــذي حلم بــه كان وهما، 
واعتقاده بــأن العملية السياســية بكاملها صارت 
لا معنــى لها في وطنــه، فيغادره فــي حالة صراع 
سيكولوجي، بين أن يكون طاردا للوطن أو مطرودا 

منــه، وبــين من يعــدّ الرحيــل عن الوطن مســألة 
مشروعة وبين من يعدّه قيمة لا اخلاقية لأنه أناني 
يهرب بنفســه ويتــرك الأهل والأحبــة للعذابات، 
وبــين من راح يمنّي النفس بشــمّ هواء الحرية في 

الغربة وبين من اختنق بهواء المنفى.
والتســاؤل: أي منهــم يوســف كبــو الــذي أصــدر 
"قناديــلٌ تضــيءُ خرائــطَ  الشــعرية  مجموعتــه 
العتمةِ"؟ أعني أنــه بالتأكيد يعاني من الاغتراب، 
وألا لمــا كان شــاعرا. ولكــن أي نــوع، أو أكثر، من 

الاغتراب يعاني منه؟
ــعْرَ تَحْلِيقٌ  يفتتــح يوســف قناديله بقولــه:"لأن الشِّ
 تنظــرُ إلينا 

ُ
صامِــتٌ إلــى المجــردِ/ ها هــي الآلهة

بدهشــةٍ/ لنوقظَ الأرواحَ الراقدةَ في اللُغّةِ/ ونخلقَ 
من رعشــات الأزهــار البريّة في غابــات الخيال/ 

حُسْناً أكْمَلَ من حَوّاء".
ما يعني أن يوسف متفائل، وأنه حكيم يتمتع بذوق 
راقٍ وبصيرة قوية بدليل أنه اختار(78) شــاعرا، 
فنانــا، أديبا،عالما، موســيقارا، راقصــا أضاؤوا 

للبشرية قناديل المعرفة والحب والجمال.  
بدأ يوســف قناديله بســقراط الذي يراه: "يمشــي 
مســحورًا على فرشةٍ ســماويةٍ/ والفراشاتُ تحومُ 
حوله/ على اتســاع أســئلتِهِ تتســعُ الجهاتُ أمامَهُ/ 
على اتســاع رؤاه تتســعُ الاشــياءُ وتتــرأرأ حقائقَ 
 أيامُهُ أمامَهُ/ 

ٌ
ه/ ماثلة جديدة/ ويدُ الشمسِ فوقَ خدِّ

كلافتةٍ تتحفهُ بانتشاءٍ ذهبي".
ويقفز بنا إلى ايمانويل كانط ليوكد بقاء الفلســفة 
وانتقالهــا مــن اليونان إلــى أوروبا التــي يختمها 
بحســرة كانط:..آهٍ!" لو يتاحُ لي أن أكملَ ذاتي، كي 

يكتملَ العالمُ على مدِّ الزمان".
 مــا يعني أن يوســف يرى الفلاســفة هــم أول من 
اضــاء المعرفة وأحــب الحكمة، فــي مفارقة أنهم 
برغم حبهم للحكمة لكنهم لم يصلوا إلى فهم كنه 
العالم ولا فهم أعماق الإنسان، ولهذا نشأت منها 
عشــرات العلوم يحــاول كل منها فك لغــز العالم 

والإنسان. 

وعتبــي علــى يوســف لــو أنــه استكشــف قناديل 
فلاســفة عالمنا العربــي واختار منهــم ابن باجه، 
مثلا، فيلسوف السعادة الذي قتل مسموما، وكان 
فــي زمانه أشــهر فيلســوف فــي الشــرق والغرب 
وترجمت كتبه إلــى اللاتينيــة، واعتمدت مراجع 

في الفلسفة.
 ويبدأ يوســف من جديد بإضــاءة قناديل تختلف 
فــي لونها يســتهلها بالســيد المســيح  الذي خصه 
بأكبــر قناديلــه "435 كلمة": "لم يقلْ لنــا أحدٌ عن 
 ذلك الليلِ المشعشعِ/ ما 

َ
المسيحِ/ وهو يرتقي منصة

تخفيهِ عينــاهُ/ كي نعرفَ أيَّ بعــدٍ تجريديّ/ كانتْ 
تخفيه أحزانُه".

واختيــار لمقام الصبــا كان مقصــودا لكونه فريد 
مــن نوعه من الناحية الموســيقية، وأكثرها تأثيرا 
فــي النفس، لأنه حزين جدا، ولهذا فأن كبار قرّاء 

القرآن يفضلونه في ترتيل آياته.
والتســاؤل: هل كان اختيار يوســف للســيد المسيح 
أنه رأي في قنديله، اســطع وأكثــر قناديل الأنبياء 

مجتمعين، تأثيرا في اضاءة خرائط العتمة؟
المســيح أم محمد؟.. في كتابــه (الخالدون المئة) 
بحث المــؤرخ مايكل هارت عن أكثر الشــخصيات 
تأثيــرا فــي أكبر عــدد من البشــر، فخــرج بمئة 
اســم  يتصدرهم  النبي محمد يليه اســحق نيوتن  
فالمســيح  ثالثا، علما بأن مايكل هذا يهودي وليس 
مسلما، ولا علاقة له بالدين، بل هو محايد اعتمد 
معاييــر علمية في الانجــاز التاريخي لأعظم مائة 
شــخصية فــي التاريــخ، وأنــه وضع محمــدا اول 
القائمة ويســوع ثالثا "لاعتقادي أن محمدًا كان له 
تأثير شــخصي في تشكيل الديانة الإسلامية أكثر 
من التأثير الذي كان للمســيح في تشــكيل الديانة 
المسيحية" بنص تبريره، فلماذا لم يضيء يوسف 
قنديــل النبــي محمــد وهو الأكثــر تأثيــرا من كل 

الأنبياء؟ 
وبالمناســبة أن المســيحية  تنحســر الآن والإسلام 
ينتشــر أكثر! ومــع ذلك فــأن الناقد ليوســف في 

هــذا الموقف تحديدا قد لا يكــون على حق مطلق.. 
أنه اختار المسيح لأن قنديله اضاء خرائط العتمة 
قبل قنديل محمد بأكثر من خمســمائة سنة، وأن 

قنديل محمد استفاد من قنديل عيسى بن مريم.
وعن قنديل شــابلن فأن يوسف هنا يقترب من أن 
يكــون عالم نفس في كشــف حقيقة شــابلن الذي 
رأى الحياة عن قرب مأســاة وعن بعد ملهاة، وأن 
عصاه ومشــيته تقــولان للإنســان: "كبرياؤك هي 
أهم ما في حياتك، وما كان شابلن يعلم أن عصاه 

ومشيته بشرّتا بفن السينما".
وكان أصغر قنديل وأقواها اشتعالا وأقبحها فعلا 
هو قنديــل نابليون: "كانَ، كلما أتــاهُ وحيُ الحربِ/ 
حْضِ نزوةٍ/ وهوَ في ثوبِ عاشــقةٍ من عشــيقاته/  لمَِ
قــادَ العالــمَ إلى خرابٍ آخــرَ". وليتــه يهديها الآن 
إلــى نتيناهو،وليتــه اهداهــا قبل ذلــك إلى بوش 
الذي احــرق بغداد. ومع ذلك فــان نابليون وصف 
بأنــه قاهر اوروبــا وله اقوال رائعــة منها: "الارادة 
القوية تقصّر المســافات، مستقبل الولد صنع أمه 
من فتح مدرسة أغلق سجنا" مثل الذي خان وطنه 
وباع بلاده مثل الذي يســرق من مــال ابيه ليطعم 

اللصوص فلا ابوه يسامحه ولا اللص يكافئه. 
وقــد بــدا يوســف منبهــرا بالمتنبي وهــو على حق 
حين وصف شــعره بأنه اعجاز وبأنــه نبي الكلام. 
ومــا كتبه هــو انحياز شــاعر لشــاعر، فيما نحن 
الســيكولوجيون نرى أن المتنبــي مصاب بتضخم 

الأنا، وأن تضخم الأنا هذا هو الذي قتله.
أما مظفر النواب فقد كان قنديل يوســف يختلف 
عــن كل قناديلــه بألــوان ضوئه، وكأنــه يقول لكل 
البشــرية: أنا أضيء لكم أنفاقا تخشــونها. ولأننا 
عشــنا مع مظفر "واســميت ابني على اســمه" في 
الســجن وخارجه، فقد تحدثنا عن حكايا الليالي 
العشــر التــي قضيناهــا بغرفة واحدة في ســجن 
بغداد المركزي، وعن أول قصيدة حب قالها لفتاة 
التقاها بشــارع الرشــيد، شــاء القــدر أن يصيب 
سيارتها "الفوكس واكن" بعطل وتطلب مساعدته! 
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تعرض هذه الأقــوال أو المواقف، بتعابير 
باطــل  شــيء  كل  بــأن  اللفــظ،  منمّقــة 
النفــوس  زائفــي  مــن  باللــه  ويعــوذون 
والعقول، وكم كَذَبة هم لا يُصْدِقون قولاً، 

ولا فعلاً وشهادتهم باطلة إن شهدوا.
نحــن نعــرف أن هذه هي مؤونة الشــيوخ 
إذا اســتاؤا وهو هــذا جو الانــزواء، لكن 
أيضاً لا تظن أن كل متذمر بريء يقول ما 
يراه مفيداً، فكل كلمــة خَدوم، وقد تعمل 
لشــرّ وقد تعمل بأجر! وأنــت قد ترى في 
قولهم "القناعة كنز لا يفنى" أو في القول 
العظيم الآخر "رأس الحكمة مخافة الله" 
ما يؤكد غاية ســوءاً- كان ترضى بفقرك 
أو عوزك أو أن ترتضي الخضوع لمتســلط 
غشوم من سلاطين الدنيا وحكام الناس.
ليس فــي القولين دعوة للهزيمة ولا لترك 
الشــر لأهلــه والانســحاب مــن الحيــاة 

والأفضل. 
لكــن نحــن لا نــرى فــي القــول ســخطاً 
فنرتضيــه ولا رفضــاً فنشــارك فيه. ولا 

دعــوة لعمــل مضــاد يضــع الأمــور فــي 
نصابها. وإلا لباركنا القائلين بها وفرحنا 
بســماع مــا يقــال. أيضــاً وراء القولــين 
خبرات أخرى ومعان أخرى ربما ضاعت 

ولم نلتفت لها.
ما عادت "القناعــة" مطلباً، كانت مطلباً 
حــين كانــت زهــداً، ولا عــاد التواضــع 
مرغوبــاً بــه، كان كذلك حــين كان نفوراً 

من الكبرياء والعنت والصلافة.
كراهــة الســوء أو الخطــأ قــد يُظهرهــا 
حزن وعدم رضا. وإذا استفحل السوء أو 
الشر يستفحل الغضب منه أيضاً ويشتد 
التمــرد، وقد يتــم الاصطدام إذا اتســع 
الغــارق به القوتين. أمــا وصايا الخائبين 
ومــن حَكَــمَ اليــأسُ حياتهــم وناســهم، 
فمــا عاد يرتضيهــا وعــي ولا أدب مدني 
وبعدهــا  أعمارهــا  للوصايــا  وتهذيــب. 
دة 

ّ
تتجــدد وتخلفها ســواها طازجة متوق

بروح زمنهــا وبالاحتياج الجديد. لكن ما 
هي الحكمــة أن لم تكن موقفــاً من حال 
أو مبدءاً تنظيمياً مقترحاً؟ نعيد السؤال 
ولكن ما هو الدافــع لذلك وأية الأهداف 

الأوسع اســتدعتْ ذلك المبدأ أو التنظيم 
أو وظفته لمرادها؟

مــا يعنيني مــن جملة هذا الــكلام، لماذا 
تُوقف هــذه "الحكمــة" أو هــذه اللافتة، 
مســتخلَصاً،  خياراً  لتفــرض  اختياراتي 
أو تعويضيــاً؟ ومرة أخرى نتســاءل، وهل 
للحكمة وجه واحــد أم هي مفتاح لمنطقة 
تأويل واســعة؟ هل تــرداد "رأس الحكمة 
مخافة اللــه" لأن المقصود بهــا واحدٌ ولا 
غير: هو خشية غضب الله وأن الحل فيها 
بتحاشــي ما يغضبه؟ هل تخفّتْ السلطة 
وراء "الله" بدليل أن خوف الله لم يتحقق 
في الجريمة أو الخطأ، وما بقي هو خوف 

منظومة الحاكم أو الهيمنة؟
وقــد لا يكون هــذا ولا ذاك ولكن كشــف 
وأحــوال  الســابقة  الأحــداث  مجريــات 
النــاس أدى لأن تنتهي بهــذه الخلاصة، 
أو هذا الإيجاز، أو بهذه الحكمة المنقذة، 
حلاّ آمناً وســليماً، يكفي الشــر ويحافظ 

على ما تيسر من خير؟
هي هنا ليســت نمطية أشــكال أو مقولية 
أو مرتكزات تفكير نحاول في مســعى ما 

الابتعاد عنها‘ ثم نســمع صوتنا الداخلي 
بالعــودة إلى الهيكل أو إلى الســكينة بعد 

المروق؟
لكــن لماذا "الحكمة" ومــا المقصود منها؟ 
وهل ارتباط التســمية بالحكيم، المتعقل، 
الموضــوع  يجعــل  الشــافي،  الطبيــب  أو 
أبسط وأوضح مما كنا نراه، فنحن نسمع 
رأي مــن جرّب ورأى أو عاش، لإســعافنا 
معايشــتنا  أو  رؤيتنــا  أو  تجربتنــا  فــي 
للظــرف أو الحدث؟ وهل مــا أفاد هناك 
يفيــد هنا؟ مــاذا عــن تطــور واختلاف 
واختــلاف  وتطــور  الأزمنــة  مضامــين 
الحاجــات البشــرية، واختــلاف وتطور 

أدوات وحدود المنبع؟
هــل يكــون المقابل هــو الملل والســأم من 
الأدوات القديمــة تدفــع اعاقاتها للتمرد 
بطاقة ادراك للأفضل، وبطاقة الاحتياج 
الجديــد وتوهج روح العصــر الذي صار 
أكثــر أزدحامــاً واشــتباكاً وحركــة إلــى 
بدائل عيش، إلى تحقيــق رغبات وراءها 
وعي آخــر؟ ثمة محرّك مســتمر التوليد 
متزايــد التوهــج ضد موانعــه أو روادعه 

القاتلــة أحياناً أو المدمــرة. أم بين هذين 
نرى الأســلم هو احتــرام مبــادئ الكون 
الأولى، وهي منظومة ملغزة عن الادراك. 
البشــري غامضة البدء والمنتهي، ونحن 
نعيــش ضمــن ازليتهــا زمناً جــدَّ قصير 
لننهــي بعضــاً فاقــد المزايا مــن موادها 
الأوليــة أو مــن مكونــات أحيائهــا، غير 
مستقرة الأشــكال والوعي بأنا بعض من 

منظومة هذا الكون محكومون بأزليته؟
هذا يعنــي فيما يعنيــه أن كل التمردات، 
أن الخــروج، عما تحقــق، عاقبته فادحة 
لحضورنــا الآني أو لحياتنــا. وهذا اتجاه 
فــي التفكيــر يســانده حتــى علمــاء في 
الفيزياء والبيولوجيا، فضلاً عن مفكري 
المجتمــع والفلســفة والأخلاقيين الكبار، 
يقولــون بهــذا وإن بأشــكال مختلفة. إذاً 
بعــد كل الأفكار، هــذا "هــو الباقي" كما 
يقولــون فــي المقابــر وهــذا هو المســتقر 
والذي نعود اليه، "ذلــك أن نقرّ بوجودنا 
الكونــي، أي المحكوم بقوانين الحياة على 
الكوكــب وشــروط بقاء هــذه الحياة وأن 
"رأس الحكمــة مخافة الله" هذه ليســت 

حكمــة عابرة، هذا شــرط بقــاء الحياة 
على الأرض. 

علينا قبل الرفض وقبــل القبول بمبادئ 
العقــل المفاهيمــي العــام ونقــاط معالمه 
المتمثلــة أو المســتخلصة مــن المجربــات 
والأحــداث، وأن نعي بــأن عواقب الأمور 
ترسّخ أحكاماً استسلامية تواسي وتشغل 
الفراغ الجديد بحلٍّ "تَقَوي" يبدو بســيطاً 
وهــو عميــق وأزلــي حاســم! الترســيمة 
الاجتماعيــة لأي مقولــة، لا تعبــر المــدى 
الفردي للفهم الاجتماعي للسياق العام. 
ولهذا تكون لنا قراءتنا "القصدية"، نحن 
الذيــن نتجــاوز القراءة الأولى أو ســطح 
اللــه"  مخافــة  الحكمــة  "رأس  المفهــوم. 
مقولــة ايمانية، دينيــة، ولكنهــا تحذير 
علمــي ثابــت، وأخلاقي لا نســتغني عنه. 
ليس ما قلته استبطاناً ولكنه قراءة تاريخ 
وإدراك لحاضــرِ كــونٍ وشــروطِ حيــاة. 
"رأس الحكمــة مخافــة اللــه"، واحد من 
أخطــر وأوســع التحذيرات للبشــر على 
الأرض، كما هو تحذير أخلاقي غاية في 

الهدوء وجمال الإشارة.

 

لعــلّ أهــم خصائــص البنــاء الفنّي فــي نصوص 
هــذه المجموعة أنّ القاص حاول أن يوظف شــكلاً 
فانتازيا مســتمدّاً أحداثه من تضخيــم المفارقة، 
ونقــل الوقائــع مــن نســقها الواقعي إلى النســق 
الفانتــازي بنوعيــه آنفــي الذكر، وتبــدأ المفارقة 
"الفانتازيّــة" كما أســلفنا في عتبــة العنوان الذي 
لم يحمــل بوصفــه عنوانا لأية قصّــة من قصص 
المجموعــة كمــا هــو معتــاد، وهــذا خرق لســنن 
التقليــدي والمتعــارف عليــه مــن اقتــران عنوان 
المجموعة بإحدى القصــص لتحقيق وحدة دلالية 

وخلق علاقة بين المتون.
والعنــوان كونه مســاحة تضــيء الفضــاء الأفقي 

والعمودي للنص. 
غير أنّ القاص كســر تراتبيّة هــذا الاقتران وظل 
العنوان يشكل دلالة وبعداً مضافاً ومختزلاً للمعنى 
الكلّي الذي تنطوي عليــه المجموعة وتوظيف هذا 
الاختراق دلالياً ورمزيا لروح المفارقة الفانتازيّة، 
فالمعروف أنّ شوبنهاور عرف بفيلسوف "التشاؤم 

نيتشــه  فردريــك  عنــه  ورث  وقــد  والســوداوية" 
التــي  التشــاؤم  فلســفة  الجينالوجيــا  فيلســوف 
وصلت علــى يديه إلى مرحلــة العدميّة والتفكيك 
والهــدم، وكســر كلّ التابــوات؛ وإنّ إلصاق صفة 
الســعادة بـ "شــوبنهاور" وحدها تكشف عن حجم 
المفارقة الدالّة، وهذه الدلالة نجدها قد امتزجت 
بنصوص المجموعة، وجعلت منها فانتازيا ساخرة 
تنتمي إلــى "الكوميديا الســوداء" في نقــد الواقع 

والتوغّل في المسكوت عنه واليومي والمهمل. 
ولعــلّ مــن خصائص هــذا التوظيــف أنّ القاص 
يلتقــط جزئيــات لا مفكــر بهــا ويحوّلهــا لثيمــة 
قصصية، ويجعــل منها بؤرة دراميّــة متصاعدة 
على شــكل كــرة الثلــج التــي كلّما تتدحــرج كلمّا 
يكبر حجمها، أو نظام الفقاعة التي تكبر لتشــكّل 
ظاهــرة مرئيّة، قد تثيــر الرعب، ولأجل تضخيم 
صــورة "الفوبيــا" يتّخــذ القاص مــن الحيوانات 
المرعبة المقزّزة وســيلة لتقديم "الواقع الممســوخ" 
كمــا فــي قصــة "حــرب مــع فئــران، وديناصور 

أخضر، أو رعب الجوع في العيش بكرامة". 
وعلــى وفــق هــذا الاشــتغال، والتوظيف يســعى 
القاص إلى ضخ وتضخيم النســق الفانتازي إلى 
حد "الفوبيــا" وإثارة الفزع بغية خلق شــحنة من 
الاحتجــاج علــى الواقــع بأســلوب الفانتازيا ممّا 
يــؤدّي ببعض الدلالات والكشــوفات مــن التعبير 
عــن ثيمــات ومضامين ومحمــولات تنفتــح على 

المساحة من الترميز والإيحاء والتأويل.
تتضــح خصائــص الأســلوب لــدى الكاتــب عبر 
اهتمامه بالإيقاع الســردي القائم على الاختزال 
الــدال فالقصــص محســوبة بقيامــات الفكــرة 
والدلالــة، وهــي التــي أبعدتهــا عن الاسترســال 
والفائضية الســرديّة والاطناب المخل، وعلى وفق 
هذا الإشــتغال فإنّ القاص يشتبك مع الموضوعة 
بســرعة الاســتهلال والتناول ويتجنّــب الوصف 

الفائض.
وقــد يعبّــر بهــذا إلاختــزال الجمالي عــن أفكار 
ومضامــين كبيرة كما في قصّتــي "فرط الفراق، 
والعيش بكرامة" اللّتين لم تتجاوز الواحدة منهما 
عشــرة أســطر لكنّهمــا عبّرتا عن فكــرة وحدث 

وشخصية وفضاء للمعنى واتّساع الدلالة.
تتميّز قصص عادل بالاقتراب الشديد من الواقع 
كمــا توحــي من خــلال اســتعارة بعــض الأجواء 
الواقعيّــة، أو بعــض الــدلالات الشــعبيّة حتى في 
عناويــن القصــص مثل "عيــد الطالــب، ودولمة، 
وبناية قديمــة".. الخ، ويتميز القاص بقدرته على 
خلق بنية موازية للواقع تتصف بتوظيف المسوخية 

والاستبشاع والقبح.
أمّا خصائــص البناء الفنّي على مســتوى توظيف 
المضامين فنجــد القصص تتوغل بالاشــتباك مع 
واقــع المدينة، وكأنــه يعيــد الينا اقتــران الرواية 
والســرد بالدلالة المدينية واقتران السرد بالمدينة 
بحســب "لوكاتش"، فالتناقضات وتزاحم وصراع 
القيم المتضادّة هــي من افرازات المدينة بوصفها 
المكان الذي قد يتحوّل إلى مكان أليف "يوتوبي" أو 

يتحول إلى مكان معادٍ "ديستوبي".
وعبر المعاينة النقدية والتحليلية يمكن الاستدلال 
علــى خصائــص النســق الفانتــازي "العجائبــي 
والغرائبي" في أدب الشــباب مــن خلال الإطلاع 
علــى هــذه المجاميــع القصصيــة، ونعــزو ذلــك 
وفق الاســتدلال أو الاســتقراء المنطقــي والنقدي 
لهذه الظاهــرة يعود إلى طبيعة الواقع السياســي 
"ليــس  والوجــودي  والســيكولوجي  والاجتماعــي 
بمعنــى المذهــب الوجــودي الســارتري"، فالواقع 
المعاصــر بحد ذاته هــو واقع فانتازي ســيريالي، 
وبذلــك يصبح الحديــث عن الواقعيــة ضرباً من 
الإنــزلاق أو التزويــق غيــر الحقيقــي، بمعنى أنّ 

الواقــع المــأزوم والســيريالي يضغــط علــى وعي 
الكاتــب ويتحّول إلى كاتــب واقعي بالمعنــى العام 
لأنّــه ينقــل عــن واقع يحمــل ملامــح وخصائص 
المنطــق  علــى  والخــروج  والغرابــة  "الفانتازيــا" 
فالتناول يصبح تناولاً موضوعيّاً واشتباكاً حقيقيّاً 

بعيداً عن التلفيق والصياغة الساذجة.
ونلحــظ الميــل إلــى خصائــص الســرد الحداثي 
والإبتعــاد عن الاسترســال والإنشــائية والوصف 
مثــل  الســرديّة  التقنيــات  واســتثمار  الصحفــي 
الإختــزال والاهتمــام بالايقــاع وهــي منتجة في 
الســرد لاســيما الانتقال بين الأزمنة والضمائر، 
وخلق البؤرة المركزيــة للحدث "الفانتازي" وربطه 
بالواقــع والتعبير عن المعنى المتوخّى كما في قصّة: 
"ديناصــور أخضر" التــي تتناول حادثــة فانتازيّة 
بوجود ديناصور كبير فــي مدينة بغداد، ممّا يثير 

الفزع والهلع.
وهو حدث ينتمي من حيث التجنيس إلى العجائبي 

لاسيما نهاية القصّة.
يوظف عادل الفانتازيا أو ما نســتطيع تســميته بـ 
"فانتازيا الكوارث" في البنية السرديّة للتعبير عن 
فكرة "الكوميديا الفانتازية" التي تكمن في الواقع 
نفســه وتنفتح النصوص على وفــق هذا التوظيف 
والدلالــة على طاقة من الترميز والإيحاء والتأويل 
وجــود  يوحــي  فقــد  الاجتماعــي،  أو  السياســي 
الديناصورات بمعانٍ ودلالات قد توحي باستبداد 
أو هيمنــة قــوة أو طبقــات طفيليــة، وقــد توحــي 
بالاحتلال وتقويض المنظومــة القيمية والطبقات 
والمافيات المنفلتة، ويتحول هذا التوظيف في قصّة 
عميقــة الدلالــة  "مجرد ســيجارة" ليكون الحدث 
الفانتازي يتشــكل على شــكل ســرد استشــرافي 
أو اســتباقي، ويتنــاول نبــوءة وأحداثــاً لم تحدث 
لكنّها توحي بالوقــوع أو أنّ مجرد تناولها يعني أنّ 
لها منطلقات ومرجعيّات في الواقع نفســه، وهذا 
الواقع قد يتطوّر ويتشــابك ويتأزم حتّى يصل إلى 
احتماليّــة التصــور النبوئــي الآتي، وهــو نوع من 
اســتكناه الواقــع وعوامل المفارقة التــي تكمن فيه 
وأنّ منطقــة المأزوم قــد يتطوّر إلــى واقع محتمل 

لكنّــه لا يســتند علــى منطــق، وقد يكــون محتمل 
الوقوع.

إنَّ "فانتازيا الكوارث" التي لم تحدث فعلاً، لكنّها 
توحي بكابوســيّة محتملة قد تحــدث انطلاقاً من 

فانتازيا الواقع نفسه. 
وقد استخدم القاص الأفعال المضارعة باقترانها 
بـــ "ســين الاســتقبال" كدلالــة على عــدم حدوث 
الكارثــة فعــلاً، لكنّه الإيحــاء المحتمــل لوقوعها، 
وهــذا ينتمي إلــى "الســرد النبوئي" الاســتباقي، 
فالحديــث أو وصف المجهــول ينطوي علــى إثارة 
ب والتشــويق، وهي عوامــل محفّزة 

ّ
المتعــة والترق

لوتيرة وتوتّر السرد القصصي، وذلك عمق البعد 
الســايكولوجي في القصّة كونها جــاءت على وفق 
تقنية الســرد الذاتي بضمير المتكلم، وظلّ الزمن 
والمــكان والحــدث فــي ذهــن الشــخصية بشــكل 

افتراضي.
ويقــدّم إلينا القاص فانتازيــا ترتكز على التقاط 
حــدث ينتمي إلى اليومي والمهمــل أو الكارثة ذات 
البعد الاجتماعي وقد تكون حدثاً ســائداً ومعروفاً 
لكنّــه غيــر مفكّــر فيه، ولــم ينقــل إلى مســاحة 
العــرض بصيغة المفارقة الفادحــة التي تصل إلى 
"الكوميديــا الســوداء" وهــذا مــا نجــده في قصة 
"حرب مع الفئران" وهي تجسّــد معاناة البطل في 

حربه مع الفأر. 
فقد تبــدو نهايتهــا ذات غرائبيــة مضاعفة حين 
يفكّر البطل لابتلاع كل أنواع الحبوب المهدئة كحل 
نهائي لكنّه يجد أن الفأر قد نفق ومات وحوله هذه 

الحبوب؟! 
هــذا الحدث القصصــي ذو الصيغــة الاجتماعية 
يشــير إلى موضوعــه اليومي والمهمــل أو بانوراما 
التفاصيــل التي قلّمــا ينتبه إليها الإنســان لكثرة 
الوقائع الكبيرة الفادحة، لكنّ بانوراما التفاصيل 
أو الكــوارث "اليوميــة المهملة" تعكــس أن تأثيراً لا 
يقل شــأناً من منطلــق الضجر والذعــر والفوبيا 
التي تثيرها، وقد ينتمي هذا إلى مصطلح أسطرة 
اليومــي والمهمــل واللاّمفكر فيه، وعلــى وفق هذا 
الميــل أو التوظيف فــإنّ القاص قدّم نمــاذج عدّة 
لفانتازيا الكوارث، ببعدها السياسي والاجتماعي 
والفــردي، وهي تنويعــات عمّقت من هــذا المتّجه 
وقدّمــت تصورات لأكثــر من ميدان ولــم تقتصر 
حادية، مما يجعل التداخل بينها 

ُ
على بعد أو دلالة أ

وانفتاح النصوص على الرمزية، والإيحاء وتأويل 
الحدث الكارثي وتحوّلاته وكثرة معانيه وإشــاراته 
التي توحي بأنَّ الإنســان إزاء واقع غرائبي في كلّ 

المجالات والتفاصيل الكبيرة والصغيرة.
ويبــرع القــاص فــي تقديــم أنمــوذج الغرائبيــة 
"العاطفية" المرتبطة بالعشــق وفــق حدث ينطوي 
على مفارقة ويجسّــد كوميديا ســوداء على الرغم 
مــن هــذا المحمــول الدلالــي لكــنّ النــص يرتقي 
ذلــك  ونجــد  "الحــدث"  لشــعرية  صياغــة  إلــى 
 فــي القصّــة عميقــة الإيحــاء أو الصــورة "فــرط

الفراق". 
مجموعــة "ضحكات شــوبنهاور الســعيد" للقاص 
رأفــت عادل تقتــرب مــن أدب الإثارة والتشــويق 
ومــزج المتعة بالســرد مــن خلال توظيف النســق 
الفانتــازي "الغرائبــي" واللغــة الأدائيــة المعبّرة، 

وجمالية الإيحاء والتأويل المنشج.
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تمتعــت كثيراً بقــراءة الكتاب الالكتروني الجديد " حســين كمال ومصطلح 
الفن الكبير" للناقد السينمائي البحريني حسن حداد، وهي التفاتة كريمة 
من ناقــد متخصص لمخرج كبير متعــدد المواهب أهمله النقــاد والمؤرخون 
لأسباب ليس أقلها "نظرة الحديري" الأيديولوجية مثلما يقول الناقد عمرو 
شــاهين، الإصدار الـ (13) ضمن سلســلة الكتب الالكترونية التي ينشرها    

موقع سينماتك السينمائي الذي يديره حداد  في شهر تموز الحالي.
 تصــدرت الكتاب الــذي ازدانــت صفحاته بالصــور التي تخــص كواليس 
ولقطــات مــن أفــلام صاحب " شــيء من الخــوف" مقدمــة بقلــم الناقد 
والسيناريســت د. وليد ســيف، رســم فيها بانورامــا لمجمل أفــكار الكتاب 
واصفــاً أســلوب المؤلــف بأنه: " توقــف أمام أعمال حســين كمــال بالقراءة 
والتحليــل بنظــرة موضوعيــة، إذ اســتطاع بخبرته النقديــة أن يضع حداً 
فاصلاً بين أفلام حســين كمال ذات الطابع الفني الخالص، وأفلامه ذات 

الطابع التجاري". 
وتحت عنوان "بدايات" يســلط حداد الضوء على الســيرة الحافلة للمخرج   
الإسكندراني حســين كمال المولود في العام1934 لأب يعمل أستاذاً جامعياً 
وأم أرســتقراطية، رفــض الأب المتزمــت توجه 
ابنــه الفني، فأجبره على دراســة التجارة، بعد 
حصوله على دبلوم التجارة توفى والده، ما أتاح 
له الســفر إلى فرنسا، دارساً في معهد السينما 
العالي "الأديك"، إذ تخرج منه في العام 1954، 
بعدهــا عــاد إلى مصــر، لكنه لم يمنــح فرصة 
للعمــل مخرجــاً، أو مســاعد مخــرج، احتضنه 
التلفزيــون، إذ أخــرج فيلمــه القصيــر الرائع 
"المعطــف" عن قصــة لنجيب محفــوظ، وقبلها 
بتعث إلى 

ُ
أخرج أعمالاً مســرحية وإذاعية، ثم أ

روما لدراسة المسرح، بعدها أخرج فيلمه الذي 
وإن فشــل فــي شــباك التذاكر، لكنــه كان على 

مستوى فكري وبصري  متقدم.
ابــن أمه الذي تعلق بها بشــكل مرضي حتى أنه 
لم يتزوج " لأنه لم يجد شــبيهتها، وكانت سيدة 
أرســتقراطية أنيقة وســيدة مجتمــع من طراز 

رفيع.
أخرج حســين كمــال 27 فيلماً و10 مســرحيات 
أشهرها " الواد سيد الشــغال"، و"ريا وسكينة"، 
فضــلاً عن عــدد مــن المسلســلات التلفزيونية 
ومعظم هــذه الأعمال جمعت بــين ما هو فكري 
وجمالــي وأخــرى ذات طابع تجــاري ترفيهي، 
لكنهــا مشــغولة بأنامــل مخــرج عــارف يتمتع 
بحساســة بصرية، إذ عبر عن أفلامه بأسلوب 
تعبيري ورمزي وواقعي وتجاري، فحسين كمال 
أخرج " شــيء مــن الخــوف" ، و" البوســطجي" 
النيــل"،  فــوق  ثرثــرة  و"  و"المســتحيل"،   ،
و"امبراطورية ميم"، و" أبي فوق الشجرة " الذي 

استمر عرضه أكثر من سنة، وتوقف عرضه بأمر من  الداخلية".
ينتقد المؤلف حســين كمــال باعتبار أفلامه تجارية، إلا أنــي أرى أن معظم 
أفلامه المقتبســة من أعمــال أدبية وحققت إيــرادات ضخمة كانت ناجحة 
فنياً ولــم تكن مبتذلة، بعدهــا أدرج المؤلف معظم أفلام كمــال في قائمة، 
عارضاً لهــا ومحللاً ومبرزاً ميزات هــذا المخرج الذي اهتــم كثيراً بتقنية 
المؤلف متأثراً بأســاتذته الفرنسيين وموجتهم الجديدة، فضلاً عن عنايته 
بالموســيقى التصويريــة إلى حد أنــه كلف الموســيقار محمد عبــد الوهاب 
بوضع الموســيقى التصويريــة لباكورة أفلامــه " المســتحيل"، وتماماً مثلما 
ماتت أمه بشــكل مفاجئ وغير متوقع، تمدد حســين كمال علــى "كنبة "في 
 بيــت أختــه الوحيدة وطلب "شــاياً" عادوا إليــه فوجدوه قد ســلم الروح في 

العام 2003. 
الكتاب الذي صمم غلافه وأخرجه داخلياً حسن حداد تحية لمخرج كبير 

متعدد المواهب قدم أجمل الأفلام وأكثرها تأثيراً في السينما  المصرية.

عين الطائر

وفي الوقت نفســه خلــق لغة ســينمائية 
قويــة، أزاحــت الحــوارات والنقاشــات 
والحشــو، ووضعت مكانهــا لغة صافية، 
أســهم في خلقها العديد مــن العناصر 
المهمة، من بينهــا التصوير الذي قام به 
كل مــن خيبر رفيق ســينا كيرمانيزاده، 
إضافــة إلى المونتاج الذي خلق هو الآخر 
مقاربــة لغويــة أكثر منهــا مقاربة تقنية 
نتيجــة التقطيع، أي تغلب فيهــا المونتير 
هالغــورد طاهر فــي الجانب الفلســفي 

لهذه التقنية المهمة في السينما.
شارك فيلم "سعادة عابرة" في المسابقة 
الرســمية للأفــلام الروائيــة الطويلــة 
بمهرجان الجونة الســينمائي في دورته 
كانــون  ديســمبر/   21 ـ   14) السادســة 
الأول 2023)، ونال جائزة نجمة الجونة 
لأفضل فيلــم روائي عربي، كما حصدت 
بطلــة الفيلــم الرئيســية رفــين رجبــي 
جائــزة نجمــة الجونــة لأفضــل ممثلة، 
وهذا معطى مــن المعطيات الكثيرة التي 

انعكست فيها جمالية الفيلم المتعددة.
حاول الكاتب والمخرج محمد ســينا (36 
سنة) أن يجد تفســيراً لمفهوم السعادة، 
وقد جعل من هذا الشعور لحظة عابرة، 
وقد عكســه بوضــوح في العنــوان الذي 
وضعه لفيلمه، لكن السؤال الفكري الذي 
يتــم طرحه بقــوة، هل فعلا الســعادة لا 
تدوم، وهل هي عابرة، ولماذا لا تســتمر، 
وهل يمكن قنصها من أشــياء بســيطة، 
هذه أســئلة وأخرى تعددت وتوزعت في 
جميع مفاصل الفيلم مــن دون أن يخلق 
لهــا إجابــة نموذجيــة واضحــة، فقــط 
أعطى بعض الاحتمالات، وقد كان محقاً 
في هــذا، لأن الســعادة مفهــوم هلامي 
متعــدد، ويمكن لأي فرد أن يفســره على 
هــواه، إذ يمكــن لفرد أن يرى الســعادة 
من خلال بتلة ظهرت في شجرة مثمرة، 
لكن فئة أخرى لا تحــس بهذا المنظر ولا 
بتفاصيله، وهــذا ما حدث فــي الفيلم، 
أو بالأحرى حدث للزوجة المســنة، التي 
وجــدت علاجهــا وراحتهــا فــي عنــاق 
عابر مــن زوجهــا، وهــذا الشــعور مثّل 
الخلاص والشــفاء الجســدي والنفسي 
مما هــي فيــه، واكتفــت بهــذا الفعل أو 
الحــدث الظرفي لتشــفى، انطلاقاً من 

ســياق الريف وما يفرضــه هذا الفضاء 
المحافظ على أفــراده، ومن هنا يختلف 
الشــعور لدى ســكان المدن، وربما زوجة 
المدينــة لــن تعني لهــا تلــك الحركة أي 
شيء، لأنها متطلبة أكثر، وربما متفهمة 
أكثــر مــن المــرأة الريفيــة، التــي لديها 
سياقات وظروف وتنشئة معينة، لهذا لا 
يمكن لها أن تتذمر وتطلب شيئاً هو فوق 
مقدورها ومقــدور التركيبة الاجتماعية 

المحافظة بشكل  عام.
هذه بعــض التأويلات التــي جاءت وفقاً 
لســياق الفيلــم العام، ويمكــن أن تتعدد 
مــن متلــقٍ إلــى آخــر، لكنها لــن تخرج 
من الدائرة التي رســمها المخرج ســينا 
محمــد، والــذي أراد أن يشــير بشــكل 
عام إلــى ما تمر بــه المرأة فــي الأرياف 

الكرديــة، إضافة إلى أنه رســم أنماطاً 
بجماليــات  أثثهــا  محــددة،  معيشــية 
الســينمائي الــذي يبحــث عــن التغيير 
من خــلال محاولات رصــد تلك الآهات 
التي تخــرج من صدر المــرأة، وهي فرد 
مــن المجتمع يقــوم بدور محــوري ومهم 
لدى كل أســرة ريفية، لكن في المقابل لا 
تأخذ الاهتمــام المطلوب الــذي يعطيها 
حقها كما ينبغي، وبالتالي يكون سينا قد 
أشار إلى معضلة أساســية تتخبط فيها 
المــرأة في المجتمع الكــردي، من دون أن 
يصدر أحكاماً قاسية على هذا المجتمع، 
فقط وضع المشكلة في سياقها الصحيح 

وترك الحكم للمتلقي.
انعكست جماليات الفيلم على مستويات 
متعــددة، مــن بينهــا المشــاهد المتنوعة 

التــي رصــدت مناظر الريــف المختلفة، 
من بينها الجبال والالتواءات والطرقات 
غيــر المعبــدة ومنابــع المــاء والبحيرات 
والمــروج الممتــدة وغيرهــا مــن المناظر 
الأساســية الأخرى، وقد حــاول المخرج 
أن يبرز هــذا الفضاء بشــكل واضح في 
فيلمــه، من خلال ســير أو قيــادة الزوج 
المســن (صالح باري) لدراجته النارية 
وســط تلــك الفضــاءات، وكأنــه يحاول 
أن يظهــر التناقــض الواضــح بــين تلك 
المناظر الســاحرة واللطيفة، وبين قسوة 
الــزوج، وربمــا هــذه القســوة ولدت من 
خلال تلــك الظروف القاســية التي يمر 
بها الفرد، انطلاقاً من الأعمال الشــاقة 
وحيــاة اللاأمــن التــي يعيشــها الفــرد 
الكردي، خاصة مــن يقطن في الريف، 
نتيجة الظروف السياســية المعقدة التي 

تمر بها المنطقة منذ عقود.
أظهر فيلم "سعادة عابرة" أهم العادات 
والتقاليد التي يمتاز بها الريف الكردي، 
من بينها دور المرأة في البيت، أين تقوم 
بالاهتمام بالأغنام والزرع وحتى ترميم 
البيــت، إضافة إلــى عملها فــي المطبخ 
وتنظيف وتنظيم البيت، ورغم هذا فهي 
تــكاد تكون غير مرئية بالنســبة للرجل، 
أبــان المخــرج الهويــة العمرانيــة  كمــا 
للمناطق الكردية الريفية، التي انعكست 
في طريقة البناء البســيطة، إضافة إلى 
خصوصيتها في عملية النســيج والعمل 
الجماعي وغيرها من المعطيات الأخرى 

التي اعتمد عليها محمد سينا.
فيلــم "ســعادة عابــرة" عمــل شــاعري 
تمــت صياغتــه بطريقة ذكية وسلســة، 
اســتعان فيها المخرج بتراكمات معارفه 
ومرجعياته الثقافية في ثقافة الاختزال 
الإعلانيــة  الومضــات  توفرهــا  التــي 
كــي يعكســها فــي فيلمــه، إضافــة إلى 
إفادته من بعض خصوصيات الســينما 
تصويــر  علــى  تعتمــد  التــي  الإيرانيــة 
التفاصيــل الصغيــرة التــي تولــد مــن 
خلالها الجماليات الكبرى والشــعريات 
الطافحة، وهــي المعطيات المحورية التي 
شــكّلت الفيلم في جميع تفاصيله، ليتم 
تقديمه بصياغة ذكية وناضجة، تبشــر 
بميلاد مخرج جيد يملك من المرجعيات 
الفكرية والفنية ما يؤهله لإعطاء المزيد 
للسينما الكردية والعراقية على العموم.

هــذا ما قرر شــيخ المخرجين الســوريين 
40عامــاً  وبعــد  ملــص(1945)  محمــد 
ويزيــد مــن الســينما عملــه فــي فيلمــه 

الوثائقــي الأخيــر "أنــا يوســف يــا أبي" 
ويوســف هنــا هو فنــان الحفر الســوري 

الفريد يوسف عبد لكي.
يرتبط الرجلان بعلاقــة صداقة قديمة 
جــداً تزيد على الثلاثــين عاماً، لم يفكر 
ملــص خلالها فــي أن يحقــق فيلماً عن 
صديقــه يوســف بالرغم مــن التحولات 
الدراماتيكيــة الكبيرة في حياة الرجلين 
والبــلاد خــلال تلــك الســنوات، ولكــن 
تعــرض يوســف لأزمــة صحيــة عنيفــة 
نتيجــة إصابته بفيــروس كورونــا، يُفكر 
معرفتــه  ورُغــم  جــدي  بشــكل  ملــص 
بصعوبــات الإنتــاج بصناعــة فيلــم عن 
يوســف عبدلكــي والــذي يمكــن اعتبار 
تجربتــه الفنيــة ذات خصوصية وفرادة  

فــي المحترف الســوري الفنــي المعاصر، 
حواراتــه  خــلال  ملــص  رغــب  والــذي 
الســابقة مــع عبدلكــي فــي أن يتضمــن 
الفيلــم مراحل عديدة مــن حياته، أولها 
الفترة التــي أقامها في منفــاه بباريس، 
وعملــه على رســم الأشــخاص، ومن ثم 
فترة مجــازر (أيلول) الأســود، ومواقفه 
السياســية وأحداث كثيرة،  وثانيها فترة 
عمل الرســام علــى الطبيعــة الصامتة، 
وثالثها العودة إلى الوطن الأم عام 2005 
والاعتقال ورســم لوحات عن الشــهداء، 
وصــولاً إلى معرضه الأخيــر عام 2016، 
واشــتغاله على الموديل العاري، ومعرضه 
الأخير في دمشــق، والمســتوحاة لوحاته 
مــن الحالــة الســورية مركــزاً فيــه على 
حالات الانتظار والسجن والفقد والموت، 
بحســب مــا يقــول ملص نفســه وهــو ما 
ســنراه في الفيلم والذي سيعنونه ملص 
"أنا يوســف يا أبي" في إشارة إلى علاقة 
يوســف بأبيه السياســي المخضرم، فقد 
كان واضحــاً فــي حياتــه الأثــر الكبيــر 
لشــخصية والده ودمشــق اللتين رســمتا 
رؤيتــه ومواقفه السياســية وتجلياتها في 

لوحاته.
يبدأ ملص فيلمه بعد تيترات الفيلم التي 
كتبهــا عبدلكي بخط يــده على مجموعة 
من لوحات يوســف التي بقيت في ذاكرة 
ملــص عبر ســنوات طويلة وعلــى خلفية 
باب مرســم يوســف عبدلكــي(1951)،  
وتظهــر بشــكل جلــي العــين الســاحرة 
للباب، يطــرق ملص وفريق عمله الباب، 
يفتح يوســف الباب ويحادثهم ويسألهم: 

أنتــم ترغبــون بتصوير فيلــم عني فيرد 
ملــص عليه نعــم هل ندخل لنبــدأ، وهنا 
ندخــل المرســم الكبيــر الكائــن وســط 
العاصمة الســورية دمشــق في واحد من 
أقــدم أحيائها الشــعبية، حي ســاروجة 

الدمشقي العتيق وحارة  الورد.
يشــتغل محمــد ملــص(1945) صاحب 
و"الليــل"   1984 المدينــة"   "أحــلام 
1992و"باب المقام" و"ســلم إلى دمشــق" 
والعديــد مــن الأفــلام القصيــرة منها 
 (1988) و"المنــام"   (1974 "القنيطــرة 
والحاصــل علــى العديــد مــن الجوائــز 
المحليــة والعربيــة والعالميــة علــى فيلمه 
الوثائقي هذا من دون جهة إنتاجية ومن 
دون أي دعم يذكــر، ولكن صديقه مدير 
التصوير الســوري وائل عــز الدين يقدم 
له المعدات التقنية، وبعض الدعم المالي، 
بينمــا قــدم المخرج جــود ســعيد لإنجاز 

هذا الفيلم الكاميرا والدعم، ولولا ذلك 
كما يقول ملص لمــا كان هذا الفيلم ليرى 
النــور، وربما يمكن تصنيــف هذا الفيلم 
ضمن المشــروع الذي اشــتغل عليه ملص 
مــع صديقيــه، الراحــل عمــر أميــرلاي 
والمخــرج أســامة محمد المقيــم الآن في 
باريس، فقد ســبق لهما أن صنعا فيلمين 
هما "مدرس" وهو عن الرســام الســوري 
فاتح المــدرس، والآخر"نــور وظلال" عن 
رائد الســينما الســورية نزيه الشهبندر، 
لكــن مســارات الحيــاة الســورية أخذت 
الأصدقــاء الثلاثة في مســارات مختلفة 
فأميرلاي رحل وأســامة غادر إلى باريس 
وبقــي محمد ملــص في دمشــق يصارع 

ظروف الإنتاج الصعبة في  سوريا.
مدته56دقيقــة  تبلــغ  الــذي  الفيلــم 
واســتغرق التحضيــر له عامــين تقريباً، 
لم يرغــب فيه ملص في تســليط الضوء 

علــى عبدلكــي الفنان، وإنمــا ذهب نحو 
اشــتغالاته الحياتية والسياســية بشــكل 
حياتــه  تفاصيــل  إلــى  مســتنداً  أعمــق 
وحكاياته عن مســيرته الفنية والحياتية 
والسياسية، وأثر ذلك على توجهه الفني 
في فن الحفر وتحوله عبرها إلى مراحل 
متعددة تضفي على الفيلم نكهة الحضور 
الطاغــي للوحــات والحديــث والصــورة 
والــكادرات  والألــوان  بالــروح  المشــبعة 
المشــتغلة بعناية كبيرة بــين النور والظل 
واللون والمكان اللافت، وتفاصيل يوميات 

الفنان في مرسمه وعمله. 
بســردية لافتة يروي عبدلكــي في الفيلم 
عــن حياته ويبدأ بالســنوات الـــ 15 التي 
عاشــها في دمشــق وشــكلته وكونته فنياً 
وسياســياً، ثم تخرجــه في كليــة الفنون 
الجميلــة عــام 1976، حتــى ذهابــه إلى 
باريــس عــام 1980 وبقي فيهــا 24 عاماً 
حيث يتعــرف هناك على أعمال الفنانين 
العالميين عن قــرب، ويتعلم منها الكثير، 
وصراعاتــه الفنيــة بين المنظــور الغربي 
أول  ويبــدأ هنــاك  والهويــة،  والشــرقي 
أعمــال الحفــر، وملــص لتكويــن فيلمه 
قــام بتصويــر مــادة أرشــيفية ضخمــة 
لأعمال يوســف عبدلكي، وتشمل لوحات 
ومنحوتــات وصــوراً ومشــاريع لأعمــال 
حققها الرســام السوري على مدى قرابة 
نصــف قــرن داخــل ســوريا وخارجهــا، 
ومن ثــم عودته إلى دمشــق واســتقراره 
في مرسمه الدمشــقي في منتصف عام 
2005 ، وهنــا تبــدأ مرحلــة جديــدة من 

العمل الفني والحياة  المتشابكة.
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نقرأ  أن  لنا  كــان،  ــك  ذل ــوء  ض فــي 
دقيق  تحليلي  بشكل  أي  ــة  ــرواي ال
يتمحور  التي  الاجتماعية  للعناصر 
نوايا  فيها  وتتقاطع  السرد  حولها 
عليه  نطلق  ما  ضمن  من  الشخوص 

"مجتمع الرواية".
الذي  الفضاء  هو  الــروايــة  مجتمع   
يتمثل فيه روح التناقض، ولهذا يمكن 
التناقض  زاد  كلما  إنّــه  فيه:  القول 
يصبح  حيث  الاختلاف،  روح  انتعش 
جاذباً،  الاجتماعي  الفضاء  هــذا 
بخاصة  التناقضات  ــذه  ه وتشتد 
الريفي،  المجتمع  في  تركيزاً  وبأكثر 
والخرافة  الحكايات  موطن  كونه 
وانسحاق المرأة وقسوة الرجل، كونه 
أن  تحاول  أكبر،  بديلة لسلطة  سلطة 
ة  التعدديَّ وذكوريته  بالدين  تتذرع 
وكأنّي  تحديداً،  المرأة  على  للهيمنة 
اقتراباً  أكثر  الريفي  الرجل  أن  أرى 
تخدم  الأخــيــرة  لأنَّ  الغيبيات  مــن 
السلطة  إرادي  لا  فــوضــوي،  بشكل 

ة. الذكوريَّ
الدليل على ذلك أن الأفعال كلها في 
هكذا نصوص روائية في عالم السرد 
قد تخلقت من الفضاء الريفي، حيث 
الفاعل،  الباث،  هو  الرجل  أن  نرى 
بدت  بينما  التسلّط  قيم  لكل  المرسل 
المرسل  العنصر  هي  الأنثى  ــرأة/  الم

إليه، الخانع، المستقبل، الضحية. 
شربت  التي  الأنثى  المــرأة/  بدت  لقد 
والظلم  والقهر  المـــوت،  ــأس  ك مــن 
التي  التدهور  بؤرة  هي  الاجتماعي، 
بكليته  التدهور  إلــى  المجتمع  تقود 
الفرنسي  الــنــاقــد  بحسب  أيــضــا، 
لــوســيــان كــولــدمــان، الـــذي لخص 
"تأريخ  بأنها:  لديه  الرواية  مفهوم 
في  أصيلة  قيم  عن  متدهور  بحث 

مجتمع متدهور".
الروائي   في ضوء ذلك كان المجتمع 
الروائية  الأعمال  أكثر  في  متدهوراً 
الآخر"،  "الوجه  مثل  من  العراقية، 
التكرلي،  لفؤاد  البعيد"  "الرجع  و 
طعمة  لغائب  والجيران"  و"النخلة 
والزنجي" لمهدي  و"الشاهدة  فرمان، 
مرحلة  بعد  جاء  وما  الصقر،  عيسى 
التي  العراق  في  الروائية  الــريــادة 

مثلها هؤلاء.

مجتمع الرواية 
طبيعة  أن  ــد  أج المنطلق  ــذا  ه مــن 
"كأس  ــة  رواي في  المتدهور  المجتمع 
عيال  ــلاح  ص للروائي  ــي"  ــاح الأض
 2024 مطلع  ألكا  دار  عن  والصادرة 
من  الأنــثــى  فيه  تتقهقر  لــلــروائــي، 
يشير  نجده  افتراضي  مؤشر  خلال 
ة  إلى صُغِر نسبة الشخصيات الأنثويَّ
تتحرك  الذي  الصراع  في  المشتركة 
المتسلطين،  نسبة  مقابل  خلاله،  من 
الذين  ــال،  ــرج ال مــن  المتصارعين 
يخلقون حروبهم النفسية والسلطوية 
مجتمع  يتكون  ولهذا  فيها،  والدينية 

هذه الرواية من:
1. المجتمع الأنثوي المغدور 

جوري،  حِسنَة-  الأم-  نرجس  "ورود- 
"المكلفت"  ــة  زوج كاميليا،  الــجــدة- 

صانع الزوارق- و زهور"
الدولة  سلطة  الذكوري  المجتمع   .2

والدين 
"سامي الضابط - الشيخ سعد الدين- 
حسام  سبايكر-  فتى  مناحي،  رعد 
شقيق  الصحفي،  صفاء   الضابط، 
جبر-طيف  الأكــتــع-  أحمد  حسام- 
الأخ  وهــو  القتيل،  الجامعي  الفتى 
الضابط  حمزة  لسامي-  الأصــغــر 
ــذب- منذر  ــع الم يــاســر  ــتــهــازي-  الان

الأعرج".
في  يعيشون  الشخوص،  هــؤلاء،  كل 
قاعدته  الروائي   رسم  واحد  مجتمع 
الانسجام  مــن  الخالية  المفككة، 
تتحكم  حيث  المديني،  والانضباط 

فيه قوانين ريفية قديمة. 
الخلافية  الحلول  أغلب  همجية تجد 
(القتل)  هــو  فقط،  ــد  واح حــل  فــي 
ـــرأة)،  الم (إذلال  و  و(الــتــشــريــد) 
القيم  تتبادلها  (سلعة)  واعتبارها 
والرغبات  السائدة،  الاجتماعية 
ــن هذا  الــذكــوريــة الــجــامــحــة، وم

المنطلق صارت أهم رغبات الرجل أن 
الاغتصاب  عبر  المرأة  بجسد  يتلذذ 

والاحتقار والطاعة بكل خنوعها.
 

بناء الرواية
ذات  فصول،  بأربعة  الرواية  تحفل   
يتعلق  لا  بها،  خــاص  زمني  تركيب 
تخلق  هي  بل  الحكاية،  بزمن  مطلقاً 
زمنها الخاص بها زمن الرواية، عبر 
والداخلية،  الخارجية  "الارتــدادات" 
وعبر "الاستباقات" التي تومئ لها ولا 

تؤكدها.
في  الأحــــداث  تركيب  طبيعة  إنَّ 
طبيعة  تــمــامــاً  تــعــاكــس  ـــة  ـــرواي ال
وكأني  الواقع،  في  الأحــداث  ترتيب 
خلق  فــي  الــروايــة  هــذه  جمال  أرى 
متعاقبة  مشاهد  بوصفه  لا  عالمها، 
زمناً  بوصفها  بــل  كــورنــولــوجــيــة، 
والصنعة،  التركيب  بجمالية  خاصاً 
ضمن  الروائي  التسلسل  نجد  لهذا 

منظومة:
القسم الأول-  مقتل ورود. 

القسم الثاني- قدر الورود. 
القسم الثالث- سامي وزهور.

 القسم الرابع-  ورود والجنايات.
التسلسل  نــجــد  ــام  ــظ ــن ال ــذا  ــه ب
الواقعي  "التسلسلي"  الكورنولوجي 

بما  التعاقبي  زمنها  في  للأحداث 
نسميه "زمن الحكاية"، بينما يتشكل 
آخر  نظام  ضمن  الزمني  التسلسل 
والتأخير  التقديم  يعتمد  الرواية  في 

بما نسميه "الزمن الروائي" وهو:
القسم الثاني - قدر الورود (حكاية، 

جدة نرجس وورود). 
القسم الثالث - سامي وزهور (فترة 

الحكم الثمانيني). 
القسم الأول - مقتل ورود (الحاضر 

السردي). 
وملف  الجنايات   - الــرابــع  القسم 

التحقيق (بمقتل ورود).
نلاحظ هنا أن السارد، يلعب بزمنه 
على  بينما   (4  ،1  ،3  ،2) المتدهور 
الرواية  يعيد  أن  "المتلقي"  القارئ 
لزمنها الواقعي (3-2-1 - 4)، وبذلك 
يقدم  مخاتلاً،  صانعاً  الروائي  يبقى 
يتصوره،  كما  الشكل،  عبر  الجمال 
بلا  الذهني  الصانع  المتلقي  ويبقى 
كتابة لأحداث لا بدَّ أن يفك تسلسلها 
ألقها،  للذاكرة  يعيد  الذي  المنهك، 
عبر  الرواية  تماسك  أن  نجد  ولهذا 
الأكثر  وعقله  المتلقي  ذهن  تشكيل 
السردية  اللذة  يتمثل  أن  على  فهما 
هذا  وفق  على  وطبيعتها  والصنعة 
الاختلاف في ترتيب الزمنين (زمن 

الحكاية وزمن الرواية).
ة الرواية  شعريَّ

في  نهايتها  من  الرواية  ابتدأت  لقد 
ة لقلب الزمن الواقعي لا  محاولة فنيَّ
لخلق الزمن الافتراضي، بل لتشكيل 
متعة  يخلق  جــديــد  حــكــائــي  زمـــن 
المجهول  كشف  في  المتلقي  استمرار 

في عالم السرد.
عنوان  أن  أجــد  المنطلق  هــذا  مــن   
الأضاحي"  ــأس  "ك نفسها  الــروايــة 
بدا شعريّاً ما بين الكأس والضحية، 
وعليه يصبح واقعياً، لا دلالة شعرية 
فيه عندما تحذف (الكأس)، وبهذا 
(الأضاحي)  الآخــر  العنوان  يعمم 
أن  من  بالرغم  الجميع  على  العسف 
نساء  على  أغلبه  عسف  من  وقع  ما 

مجتمع الرواية المغدورات.
غرابة  نجد  الأول  الرواية  قسم  في   
نفاجأ  عندما  صادمة  تبدو  حكائية 
بأن سامي الأعور "الضابط الأمني، 
سابقاً" هو من اكتشف جثة ورود في 
العمى  بين  سلبية  تقابلية  محاولة 
(نصف  يصبح  وبذلك  والإبصار، 
شاهد "الأعور") على الواقعة.              
أن  فيه  نجد  الآخر  الفني  الجانب   
السارد يتنقل من شخصية لأخرى 
إذ  الشخصيات،  تلك  تاريخ  عبر 
الجديدة  الشخصية  ظهور  حال 

ينقل  أي  ارتــداداً،  عنها  السرد  يبدأ 
ماضي  إلــى  الحاضر  مــن  الــســارد 
ذلك  ومــثــال  (ص27)  الشخصية 
فتى  ــي،  ــاح ــن م ــــد  (رع شــخــصــيــة 

سبايكر).
لرواية  أنموذجاً  ال  عيَّ صلاح  يقدم   
متشابكة في حياة ومصائر شخوصها 
تتبعاً للكشف عن جريمة قتل حدثت 
من  حي  في  "ورود"،  اسمها  لفتاة 
النازحون  يقطنه  البصرة،  أحياء 
من  وبعضهم  العراقي،  الريف  من 

الأهوار القريبة الشمالية للمدينة.
وحسام  ســامــي  ــين  ب ــوار  ــح ال بــدا   
ة"  "الضابطين"، أقرب إلى "الحجاجيَّ
الــروايــة  فــي  وجــدنــاهــا  الــتــي  تلك 
ــعــقــاب،  ــة (الــجــريــمــة وال الــعــالمــيَّ
حوار  أن  يبدو  إذ  لدستويفسكي)، 
عن  يكشف  الشخصيتين  هــاتــين 
تناقض السلطة وتحولاتها بوصفهما 
خصما لبعضهما، ولهذا كان اختيار 
هو  الشخصيتين  لهاتين  ــي  ــروائ ال
محاولة لتعميق وكشف هذا التناقض.

 
السرد المفتون 

بعيداً  يذهب  أن  عيّال  صلاح  يحاول 
لسرد آخر هو (السرد المفتون بذاته) 
الأخ  صفاء  الصحفي  يتحول  عندما 
سارداً  يكون  أن  إلى  لحسام  الأصغر 
سامي  الضابط  شخصية  لقصة 
داخل  يسرد  الــذي  الكاتب  بطريقة 
(انظر  توثيقاً  أخرى  رواية  الرواية، 
حوار  أن  يبدو  وكما  و223)،  ص57 
تكراريّاً  بدا  الصحفي صفاء وسامي 
إلى (ص32)  بنا من (ص60)  يعود 
ة  الحجاجيَّ أن  لدينا  يعمّق  ــذا  وه
محاولة  إلى  تسحبنا  ة  الاستجوابيَّ
إذ  ــعــقــاب"،  وال "الجريمة  معرفة 
تعرض هنا وجهات نظر مختلفة أزاء 
النساء  إلى  النظرة 

(ص 61)، حيث نجد الضابط سامي 
الأعور ليس هو ذاته الضابط سامي 

الآمر الناهي في بداية الرواية.  
تبدو  الواقعة  دامت  ما  أتساءل:  هنا 
ورود؟،  لها  تعرضت  جريمة  كأنّها 
اكتشف  قد  ــور  الأع سامي  دام  ومــا 
أن  من  يحذر  ألا  له  كيف  أولا،  الجثة 
القدح  زجاج  شظايا  على  دمه  يترك 

المكسورة بيديه عند جثة ورود؟. 
شخصيتان  تتقابل  آخر  جانب  ومن   
و (زهور) في  هما (ورود)  نسويتان 
فيهما  تذهبان  لحكايتين  مركزين 
توازيا واضحا  للموت وكل ذلك خلق 

فيما بينهما:
 أولا - (ورود) 

والأحـــداث  الــروايــة  على  تستحوذ 
كونها  فيها  تتصارع  التي  السردية 
وهي  فاعلة،  حكائية  وبؤرة  حاضرة 
حاضر  في  حسام  محققها  مع  قتيلة 

الرواية.
ثانيا - (زهور) 

بيد  يقع  الــذي  الملف  على  تستحوذ 
وهي  طيف،  شقيق  سامي  الضابط 
الرواية  ماضي  في  سياسية  سجينة 

(أسبق من زمن أحداث الرواية).
صلاح  الــروائــي  أن  هنا  نــلاحــظ 
نظر  وجــهــات  فــي  يحفر  بــدأ  ــال  عــيَّ
ـــم "حــســام  ــوص وه ــخ ــة ش ــلاث ــث ال
ووجهات  المرأة  عن  وسامي"  وصفاء 
تجاربهم  بحكم  المختلفة  نظرهم 
التي وضعوا فيها، وهنا قلت إن حاول 
عن  ففضلاً  واحــداً،  نظاماً  يتبع  أن 
نظامه الزماني الذي اتبعه في شكل 
فقد  الجديد  النظام  أما  الــروايــة، 

تتبعه لبنية التضمين.
 

بنية التضمين 
كان  عندما  الأكتع  أحمد  قصة   .1
وحكاية  (النجار)  أمه  وزوج  طفلا 

قطع اليد.
المــقــطــوع.  نــرجــس  ثـــدي  2. قــصــة 
قطع  بين  تقابلاً  هناك  أن  لنلاحظ 

يد الأكتع وقطع ثدي نرجس.
العرس  فــي  العقد  ضياع  قصة   .3
واتهام نرجس، (ذاتها سوسن، التي 

غيرت اسمها في حي الغجر).
4. قصة الهندي صادق.

5. حكايات الموت بالقتل ورود، جوري، 
جبر، ناظم/ الأخير شقيق نرجس.

بدأ  الرواية  من  الثالث  القسم  في   
تغير واضح في مجتمع الرواية لا يمت 
والثاني،  الأول  القسمين  إلى  مطلقاً 
كونه يتناول عالماً جديداً، سوى رابط 
"سامي"  شخصية  وهو  بينهما  واحد 
نظام  سجون  داخل  يجري  ذلك  كل 

العسف قبل 2003.
حين  آخر  موضوع  في  لأتحدث 
مــقــارنــة هــذا  أن  أجـــد  أقــــول: 
العمل (كأس الأضاحي) برواية 
فهد  لإسماعيل  التاجي"  "طيور 
إسماعيل، كونهما روايتين تناولتا 
عالماً عراقياً متشابهاً واحداً، وهو 

عالم السجون في الزمن المقبور.
عن  الكشف  ــى  إل يقودنا  وهـــذا 
إذ  بينهما،  والتشابه  الاختلاف 
بدت عوالم رواية "كأس الأضاحي" 
عديدة  لأسباب  ة  وفنيَّ حبكة  أكثر 

ومنها: 
الفضاء  بناء   - المباشرة  المعلومة 
مع  التعامل  في  الدقة   - الــروائــي 
الواقعي  النقل   - الشخوص  تأريخ 
ــدث - ربــط  ــح ــن ال ـــراب م ـــت والاق
التعزيز   - وتشابكها  الحكاية 
السبب  ـــذا  وه ــخ،  ــواري ــت ــال ب
"وردة"  برواية  يذكرنا  الأخير 

لصنع الله إبراهيم.
ال في عوالم  يتوغل صلاح عيَّ  
معقولة  غير  نجدها  غريبة 
ياسر  عــلاقــة  ومثالنا،  فــعــلاً 
تعذيب  عــلــى  أشــــرف  الــــذي 
السجن  في  واغتصابه  سامي 
أمن  ضابط  كونه  من  بالرغم 
القمعي،   السياسي  لنظامه  وفياً 
الرواية  في  الحكايات  بدت  وهنا 
مروي  هو  ما  على  تلعب  جميعها 
باستخدام  السرد  زمــن  ــارج  خ
 202 ص  الاســـتـــرجـــاع   تــقــنــيــة 

ومنها: 
أولا - اغتصاب ورود (استرجاع) 

قاتلاً  كونه  الأعـــرج  منذر   - ثانيا 
الصحفي  وصفي  بحسب  ـــورود،  ل

(استرجاع).
يبدو  هذا  أن  نرى  ذلك  خلال  ومن 
نظاما تنضيديا، وهو أسلوب حكائي 
نهاية  في  السارد  اتبعه  كلاسيكي 
بقسم  وخاصة  (ص231)  الرواية 
تكرار  باستخدامه:  الجنائي  الطب 
"أما" في أكثر من موضع سردي  في 
واختصار  الحدث  لتسريع  محاولة 
السريع  للانتقال  الحكاية  بقية 

للأحداث.
كــأس  ــــة  رواي إن  ــــول:  أق وأخـــيـــراً   
قراءتها  من  بدَّ  لا  روايــة  الأضاحي، 
لعالم  جــديــدة  رؤيـــة  تشكل   لأنــهــا 
ــم من  ــرغ ــال ــه ب ــن ــف ع ــش ــك تـــم ال
مسحته  الــــذي  ــل  ــوي ــط ال الــزمــن 
غير  بطريقة  معه  وتعاملت   الرواية 
إقبال  نسبة  من  زاد  مما  تعاقبية 
أحداثها  بمتابعة  المتلقي  وشغف 
بملحمة  نصفها  أن  يجعلنا  ما   وهذا 
طبقات  حــكــايــات  تـــروي  ســومــريــة 
اجتماعية مسحوقة عاشت في جنوب 
أقصى  إلــى  بعضها  فنزح  الــعــراق 
والسلطات  الجوع  بسبب  الجنوب 
ــر  ــه الــبــعــض الآخ ــج ــر، وات ــك ــف وال
مدنا  فأسسوا  الــعــراق  ــط  وس ــى   إل
بدأت تضارع عوالم أكثر حداثة فيما 

بعد.

 ..{ } 
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يقول مدحت الربيعي أبو مصطفى / 
معاون طبي : أردت تحضير مفاجأة 
لزوجتــي وحــين اقترب موعــد عيد 
إحــدى  إلــى  اصطحبتهــا  زواجنــا 
حدائــق الجادرية حيث كنــا نتقابل 
قبل زواجنا بســنوات، وهناك كانت 
المفاجأة جلســنا عند شــجرة زيتون 
كبيــرة كنت قد نحت عليها الأحرف 
قلــب  داخــل  اســمينا  مــن  الأولــى 
صغيــر وظــل النقش موجــوداً على 
جــذع الشــجرة، اســتغربت زوجتي 
وكانــت غاية في الســعادة وتذكرت 
أنا ضاحكاً كيف اتهمتني بالمراهقة 
حين فعلت ذلك يومها. لعادة تسجيل 
مشــاعر الحب على الأشجار مزايا 

عديدة أهمها تصفية الخلافات بين 
الحبيبين. 

ذلــك ما تؤكده تغريــد عمر  / طالبة 
جامعيــة ) والتي تضيــف : كلما وقع 
خــلاف بينــي وبين خطيبــي نذهب 
معاً إلــى جزيــرة بغداد الســياحية 
نجلس في المكان الذي شــهد أجمل 
أيام حياتي عند تلك الشــجرة التي 
نحتنــا عليها اســمينا وتاريخ لقائنا 
الأول، نتذكــر أيامنــا الحلــوة معاً، 
فتحل مشكلاتنا وتزول تلك الغمامة  
الســوداء وتعود المياه إلــى مجاريها 

بكل ود واحترام.
 قد يكــون النقش بالشــجرة ســبباً 
للــزواج ذلــك مــا حــدث فعــلاً مع 
اســراء الخفاجــي، متزوجــة منــذ 
أعوام تقــول الخفاجي : كنت أعيش 

وزوجي مشــكلات وأزمــات عصيبة 
فــي بدايــة زواجنــا، إذ فوجئت بأن 
ظــروف الحياة اختلفــت كثيراً عما 
كنــت أتوقعه وأحلم به قبــل الزواج. 
تطــورت المشــكلات بيننــا إلــى حد 
إصراري على الطلاق. لكنه لجأ إلى 
حيلــة ذكية أنهت الخلافــات بيننا، 
حيث أرســل لي  بيد شقيقته الكبرى 
مظروفــاً معطــراً في داخلــه صورة 
شــجرة كنا نحتنا عليها اسمينا في 
فتــرة الخطوبة يــوم تعاهدنــا على 
البقاء معاً إلى الأبد حينها عدت إلى 

رشدي وألغيت فكرة الطلاق. 
 يشــرح الباحــث فــي علــم النفــس 
ماجــد فاضل العزاوي هــذه الحالة 
فيقــول : الدوافع التي تحث العشــاق 
على تأريــخ ذكرياتهم على الشــجر 
وأحيانــاً علــى أوراق الــورد، هناك 
دافعان أساسيان يحفزان على ذلك 
همــا دافع الإشــهار ودافــع الخلود، 
فالعاشــق يريد أن يشــهد كل الناس 
على صدق عواطفه تجاه معشــوقته 
رغبتــه  علــى  دليــلاً  يعطــي  وهــذا 
الصادقة في اســتمرار العلاقة. كما 
أن لحظة تفكير العاشــق في تدوين 
اسمه واســم معشــوقته يتزامن مع 
ما يســمى بحالة الوجــد التي تنتابه 
الــذي يبغــي أن تظــل كتابتــه تلــك 
موجــودة لأطول فتــرة ممكنــة، إنه 
دافــع الخلــود، أي خلــود العواطف 
والمشــاعر. هناك آثار إيجابية لهذه 
الممارســات العفوية بين العشاق وقد 
تكــون ســبباً فــي انتعاش المشــاعر 
الوجدانية، إنها أيضاً وسيلة تقليدية 

وبسيطة لتأكيد صدق المشاعر.
الوائلــي   كاظــم  الإعلامــي  أمــا 
فيســتذكر بألــم بالــغ أيــام أفــلام 
الأبيض والأســود فيقــول : تعلمنا أن 

أقصى أشــكال الرومانســية عندما 
يكتب الأحبــاء أســماءهم وعبارات 
أو  الجــدران  علــى  حبهــم  تخلــد 
جذوع الأشــجار، وفــي الجامعة مر 
أغلبنــا بالتجربــة. لكــن هــذا النوع 
مــن الرومانســية بدأ فــي التراجع، 
فاســحاً المجال للكتابات السياسية، 
ولجوء المحبين إلى جدران التواصل 
اعتبــار  يمكــن  فهــل  الاجتماعــي، 
هــذا التراجــع نوعــاً مــن اندحــار 
الرومانســية ذاتهــا أم تطورها إلى 

شكل يناسب العصر.
ويضيــف : ســبب تضــاؤل الكتابات 
الرومانســية على الجــدران أرجعه 
إلى الظروف الاجتماعية والسياسية 
التي مر بها العراق، فضلاً عن مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، فالجــدران 
الآن تنــوء بعبــارات أخــرى، حلــت 
الرومانســية بجانب  الكلمات  مكان 
تحــول كثير من الطلبــة للافادة من 
التقنيــة الحديثــة ممثلة فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عما 
هذه  فأصبحــت  صدورهــم،  تكنــه 
الجــدران اليــوم  جــزءاً مــن زمــن 

اندثرت معه رومانسية المشاعر.
 وتشــاركنا الحديــث أميرة هاشــم 
/ موظفــة  مدافعــة عن شــباب هذه 
الأيــام واصفــة إياهــم بأنهــم أكثر 
التــي  والمخاطــر  بالظــروف  وعيــاً 
يمــر بهــا البلــد، لذلــك غــدوا أقل 
رومانســية، والبعــض منهــم تــرك 
مراهقتــه وعواطفــه داخــل أســوار 
المدارس قبل الانتقــال إلى الكليات.
الكثير مــن أصدقاء أميــرة لا يرون 
انعكاســا  إلا  الكتابــات  تلــك  فــي 
الشــخصية وعدم صدقها،  لضعف 
ولا يعترفــون بالمشــاعر التــي تكتب 
علــى الجــدران ويصفونهــا بالعبث 

و أنهــا مــن الممكــن أن تتحــول إلى 
ســلاح للتشــهير والإســاءة، فهناك 
مــن الطلبة من يحــاول الانتقام من 
إحداهــن بكتابــة كلمــات وألفــاظ 

جارحة على الجدران.
لكن الرومانسية لا تزال حاضرة في 
كليات أخرى بحســب اعتراف خالد 
الشــيخلي / ماجســتير لغــة عربية، 
مؤكــداً أن رومانســية الجــدران لم 
تمــت، وبالرغــم مــن أنها الوســيلة 
الأقل ثمناً، إلا أنها الأكثر رومانسية 
وجهــداً، موضحاً كلامــه بأنّ هناك 
من يقــوم بجرح اصبعــه لكي يكتب 
بدمــه كلمــة «أحبــك لمن يعشــقها، 
أو يحفــر اســمها بــأداة حــادة على 

الجدران أو الأشجار.
شــيماء محمد (باحثــة اجتماعية) 
قالــت: إنــه طالمــا بقيــت الجــدران 
وجذوع الأشجار، سيظل هناك شعور 
يتملك الطلبة بأنهم معزولون خلفها 
أثناء اليوم الدراســي عمّــن يحبون 
وهذا يدفعهم لكتابة أســمائهم على 
الجــدران ليعلنوا حبهــم على الملأ، 
ما يشعرهم بالراحة النفسية، فتلك 
الأخيرة  كـالرصاصــة  الرســومات 
في جيب العاشق حين يصبو إلى نيل 

رضا محبوبه.
الكتابــات  تنــوع  إلــى  وأشــارت 
الجدارية بتفــاوت الأعمار، فطلاب 
المرحلــة الابتدائيــة يكتفــون بكتابة 
أســمائهم للتعبير عن وجودهم، أما 
طلاب المرحلــة الإعدادية فيقومون 
بكتابــة رموز لتخليــد صداقتهم، أو 
لنقل عذابهــم أو لإثبات رجولتهم أو 
أنوثتهــنّ، أما فــي الجامعات فيقوم 
الطــلاب بتفريغ مــا بداخلهــم وما 
يشــعرون ويفكرون به على الجدران 

لتوصيل أو تمرير رسائل بداخلهم.

وكــون معتــز شــغوفاً بالتنــوع البيئــي 
والاحيائي عمل على نقــل بيئة الأهوار 
هــذه  ســكان  معانــاة  ووثــق  بعدســته 
المنطقة، بســبب موجات الجفاف التي 
تتعرض له منذ سنوات طويلة، وأوضح: 

مــلاذي  البيئــة  هــذه  «أصبحــت 
الآمن، فمــن خلالها أطلق العنان 
لعدســتي، وتوثيــق أجمل لحظات 
الطبيعة والحياة اليومية للسكان، 
وتصوير الحرف الشعبية القديمة 
والكثير  ســكانها،  يحترفهــا  التي 
من المشــاهد التي ما زالت عالقة 
فــي ذاكرتــي، فأصبحــت أهــوار 
جنــوب العراق محطتــي الدائمة، 
وتكونت لدي علاقات مع الســكان 
وجهــي  أصبــح  أن  بعــد  هنــاك، 

مألوفاً لديهم».
نجح معتز بإصدار كتاب مشترك 

ســتيف  البروفيســور  مــع 
لونبــركان، والخبيــر البيئي 
جاســم الأســدي، وتــم طبع 

قبــل  مــن  ونشــره  الكتــاب 
الأميركيــة  الجامعــة  مطبعــة 

فــي القاهــرة، وســيكون متاحاً 
فــي كنــدا وأميــركا وبريطانيــا 

قريبــاً، ويتضمــن مجموعة كبيرة 

مــن أعمالــه الفنية في الأهــوار، ومن 
الجديــر بالذكر أنــه قام عــام 2018، 
بتأليــف كتاب خــاص عن تلــك البيئة 
أيضــاً، يحتــوي علــى أكثــر مــن 100 
صورة فوتوغرافية، وتم طبعه ونشــره 
من قبل وكالــة ميتروغرافــي للصورة 

الفوتوغرافيــة، ويعــد الكتــاب وثيقــة 
تاريخية يتم تداولها من جيل إلى جيل، 
لا ســيما أن طباعته باللغة الإنكليزية، 
ونشــر عنه فــي الكتــب الأوروبيــة، ما 
أســهم بتعريــف العالــم بهــذه البيئة 
الساحرة، وزاد من رغبتهم في المجيء 

إليها والسياحة فيها. 
أهــم  مــن  أنــه  إلــى  معتــز  وأشــار 
بــه،  أثــرت  التــي  الالتقاطــات 
هــي  بذاكرتــه  عالقــة  وبقيــت 
تقف  لطفلة  فوتوغرافيــة  صورة 
الوســطى،  الأهــوار  أعمــاق  في 
الجاموس،  من  مجموعة  وخلفها 
فهــذا العمل أثر كثيــراً بالمتلقي، 
كمــا شــاركت الصــورة فــي أهم 
مهرجانــات التصويــر، وكذلــك 
تــم طبعها ونشــرها فــي الكتاب 
السنوي لجائزة حمدان بن راشد 
الســنوي  والكتــاب  مكتــوم،  آل 
لمهرجان اكسبوجر الدولي، ولفت 
إلــى أنــه ينتمــي لأســرة فنيــة 
تمتزج بين الفن التشــكيلي، 
وتصميــم الأزياء، والفن 
الفوتوغرافي، كما أنه 
يعمل موظفاً حكومياً 
في مؤسسة تربوية، 
بمجال  ومتخصص 

التطوير المدرسي.

أقام معتز خمسة معارض فوتوغرافية 
شــخصية في بغداد واقليم كردستان، 
المهرجانــات  أهــم  فــي  شــارك  كمــا 
مهرجــان  مثــل  للتصويــر،  الدوليــة 
اكســبوجر للتصوير، الذي يقام سنوياً 
في دولــة الامــارات العربيــة المتحدة، 
بــن  وفــي مهرجــان جائــزة حمــدان 
راشــد آل مكتــوم للتصويــر الضوئي، 
والــذي يقام ســنوياً فــي إمــارة دبي، 
ويعد من أهم المسابقات الفوتوغرافية 
الأوســط،  الشــرق  وفــي  العالــم  فــي 
كمــا شــارك بالعديــد مــن المعــارض 
والنجــف  ببغــداد  الفوتوغرافيــة 
 وكربــلاء وأربيل والســليمانية ودهوك

والبصرة.
حصــل معتز على العديد مــن الجوائز 
داخــل  مــن  التقديريــة  والشــهادات 
 2014 عــام  ففــي  العــراق،  وخــارج 
حصــل علــى أول جائــزة فوتوغرافية 
بالمركــز الأول فــي مهرجــان الســفير 
الدولي، الذي يقام في مســجد الكوفة 
وفــي  الأشــرف،  النجــف  بمحافظــة 
الذهبيــة  الميداليــة  نــال   2019 عــام 
ولقــب (مصور بغــداد)، في مســابقة 
فــؤاد شــاكر للتصويــر الفوتوغرافي، 
وتعــد تلــك الميدالية من أهــم الجوائز 
القريبــة التي دخلــت خزينتــه، كونها 
تحمل لقــب وصــورة الفنــان المرحوم 

فــؤاد شــاكر، كما تــم اختيــار أعماله 
للطبع والنشر في أكثر من ثمانية كتب 
العراق،  فوتوغرافيــة، صدرت خــارج 
ومــن دول عربية وأجنبيــة كان آخرها 
فــي هــذا العام بكتــاب (الطريــق إلى 
اكسبوجر)، في دولة الامارات العربية 
المتحدة بإمارة الشــارقة، وحصل على 
أكثر من 45 شــهادة تقديرية دولية من 
العــراق، ودولــة الامارات والســعودية 
والمغــرب، ويطمــح معتز لتــرك بصمة 
فــي العــراق، كالبصمــة التــي تركهــا 

 المصــورون العراقيــون الــرواد في فن 
الفوتوغراف. 

وفــي ختــام حديثــه وجه معتز رســالة 
لكل شــاب بالقول: «ضع لنفسك هدفاً، 
واتقن مهــارة، وارتــق بالعلــم، ورافق 
وتحلــى  وقتــك،  واســتثمر  المبدعــين، 
بالمســؤولية، وانجــز مهامــك، واعمل 
المهنــي، ومــن  بنــاء مســتقبلك  علــى 
الضروري أن تركز علــى أهدافك، ولا 
تقــارن نفســك بأحد، وانهــض في كل 

مرة تسقط فيها».

مــلاذي  ــئــة 
طلق العنان 
مل لحظات 
ية للسكان، 
القديمة ية

والكثير  ها، 
زالت عالقة 
ــت أهــوار 
ي الدائمة، 
مع الســكان 
وجهــي  ــح 

ب مشترك 
ــتيف 
لبيئي 
م طبع 
قبــل  

ميركيــة 
ون متاحاً 

بريطانيــا 
موعة كبيرة 

إلــى  معتــز  وأشــار 
التـ الالتقاطــات 
عالقــة وبقيــت 

فوتوغراف صورة 
الأه أعمــاق  في 
مجموعة وخلفها 
فهــذا العمل أثر

كمــا شــاركت الص
مهرجانــات التص
تــم طبعها ونشــر
السنوي لجائزة ح
والك مكتــوم،  آل 
لمهرجان اكسبوج
إلــى أنــه ينتمــ
ينينتمتزج بين ا
وتصميــ
الفوتو
يعمل

في
ومتخ
التط



Mon. 15.  Jul. 2024 Issue No. 5967 2024 15ch.editor@alsabaah.iq ،لم يعد يفصلنا الكثيــر عن الملتقى الأولمبي العالمي الكبير في باريس
حيث ســتعود الأســرة الرياضية العالمية إلى الالتقاء، وســنعود نحن 
العراقيــين لمواكبة مشــاركة ضعيفة وقاصــرة ولا تلبــي الطموح، ما 
عــدا تأهل منتخبنا الأولمبي الكروي باســتحقاق ومعــه الرباع البطل 
علي عمار يســر، بعد سلســلة من التحديات الرســمية، بينما شملتنا 
(مَكرمة) البطاقة المَجّانية لتمنحنا فرصة الظهور الفردي في عدد 
محدود من الألعاب. في التفاصيل الأوســع للمشــهد الأولمبي، وبعيداً 
عمّــا يمكــن أن يجنيه العــراق في هذه الــدورة، ينبغــي التذكير بأن 
البارون الفرنســي بيير دي كوبيرتان أسّــس الألعاب الأولمبية، لتكون 
أداة الرُقي بالإنســان إلى ما هو فوق مستوى الفوز وحسابات الإنجاز 
البدني، وكتب في مذكراته: (ستصل الدنيا بعد حين إلى القناعة بأن 
أي عطب يصيب مُحــرك هذه الألعاب يعني اختلالاً كبيراً في النظم 
الحياتيــة التي تمســك بخيوط العلاقة بين الأمــم).. وخلال كل أربع 
ل هذه  ســنوات تفصل بين دورة وأخرى، كان العالم يضطــر إلى تمثّـ
الكلمات واســتحضارها.. فمع مــرور الزمن، واتســاع رقعة الألعاب، 
وتطور آلياتها، وتســاقط أرقامها، كانت السياســة تطلُّ برأسها، من 
بعيد أو على نحو ســافر في الكثير من المنعطفات الزمنية.. حتى بات 
مهماً أن نتذكر كلمات كوبيرتان الذي قرأ المشــهد قبل ما يزيد كثيراً 
على قــرن.. ففي البدء كانــت هنالك لغة من 
الانســجام والتناغم حين انطلقــت الدورات 
في أثينا، إذ كان الهــمُّ محصوراً في التمويل 
والتنقل، لكن الحروب وتخندقات السياسة، 
صارت تتهدّد مصائر الكثير من الرياضيين 
الأبطال والهواة على حد ســواء خلال فترات 

التحضير لأية دورة.. 
وما ســبق (نســخة) باريــس 2024 لا يخرج 
عن هذا الإطــار.. فلعلنا نتذكر تلك الأحداث 
الجســام التــي ســبقت أو رافقــت الــدورات 
الأولمبيــة، والتــي توجــت بأســلحة المقاطعة 
يوم كان المعسكران الاشــتراكي والرأسمالي 
يقتسمان أنصبة المشــاركة، خصوصاً خلال 
العقديــن الســبعيني والثمانينــي، وقد تجلى 
ذلــك فــي أحــداث ميونــخ 1972 ومونتريال 
1976 وموســكو 1980 ولــوس أنجلــس 1984 
وســول 1988، بل وحتــى في برشــلونة 1992..  واضــح أن التفاعلات 
الســائدة في العالم والتي تحاصر الدورة المقبلة، تواجَه الآن بموجة 
بشــرية مقابلــة للوصــول إلــى درجــة الأداء الأفضل، بينمــا لا يجد 
الفرنسيون بأســاً في الاعتراف بما يتركه هذا العامل على اتجاهات 
الدورة، لكنهم يرون ما هو أبعد من ذلك.. إنهم ينظرون إلى تحديات 
الطبيعــة، ومنها مــا يتعلــق بتنظيم وإخــراج حفل الافتتــاح في نهر 
الســين، خطراً قــد يتهدّد المنظمين، فلا بدّ مــن خطط طوارئ بديلة 
تراعــي حالة الطقــس.  وهكــذا تدخــل دورة باريس رهــان الطبيعة 
والإنجــاز.. وهو مــا يعيدنا بالضــرورة إلى حديث البارون الفرنســي 
مؤســس الألعــاب الأولمبيــة الحديثــة عن أشــكال مختلفــة للتحدي، 
منهــا ما هو عســكري، وأغلبها ما يتصل بالسياســة، وبعضها ما يقع 
تحــت وطأة الطبيعــة..  لكن الرياضة تثبت في كل مــرة أنها التحدي 
الإنســاني المتعاظــم بعينــه.. فلقد مــرّت الألعــاب الأولمبيــة من قبل 
بظروف عصيبة، وكانت الســفينة الأولمبية تمخر العباب بنجاح.. أما 
آمالنا وهواجسنا نحن العراقيين في دورة باريس 2024، فهي كما هو 
شأنها عبر الزمن، لا تسعى نحو هدف كبير في ظل مشاركة محدودة 
لا تحمــل كثيراً من الطموح، كنتيجة منطقية لما ورثناه من فوضى في 

الرياضة عبر عقود من الزمن.

اقتربت إدارة نادي الطلبة الرياضي من تســمية المدير الفني الأســبق لمنتخبنا الوطني باســم قاســم لقيادة 
فريقها للموســم المقبل بدلاً عن زميله قحطان جثير الذي قاد كتيبة الأنيق بشــكل مؤقت لما تبقى من مباريات 

في دوري المحترفين.
مصدر مقرّب من النادي أكد لـ"الصباح الرياضي" أنَّ "المفاوضات قطعت أشواطاً متقدمة وقد حسمت الكثير 
من الملفات خلال الجلســات السابقة التي عقدت خلال الهيئة المؤقتة واستكملت بعد انتخاب المكتب التنفيذي 

الجديد والإعلان عن تسمية الجنرال سيتم في غضون اليومين المقبلين".

أنهى الشــرطة البطل موســمه بفــوز معنوي 
على الزوراء بهدفين مقابل لا شــيء في اللقاء 
الذي ضيّفه أمس الأحد ملعب الشعب الدولي 
لحســاب الجولة 38 والأخيرة من دوري نجوم 
العــراق الكــروي للمحترفــين، في ليلــة وداع 
لاعبه وليد ســالم الــذي وضع حداً لمســيرته 
داخــل المســتطيل الأخضــر، وأدار الديربــي 
بنجــاح الطاقــم التحكيمــي الأردنــي بقيادة 

الدولي أدهم مخادمة.
وجــاءت أهــداف حامل اللقب بواســطة قائد 
الفريــق المخضــرم عــلاء عبــد الزهــرة في 
الدقيقــة 30، ثم أضــاف المحترف الســوري 
المتألق محمود المواس الذي نال جائزة أفضل 
لاعب بالموســم الحالي ثاني أهداف الشرطة 

عند الدقيقة 47.
وبهــذه النتيجة وصل الأخضر إلى النقطة 87 
في صــدارة الترتيب، متفوقاً بفــارق 5 نقاط 
عن أقــرب منافســيه، ليتــوج رســمياً بكأس 
المســابقة للموســم الثالث علــى التوالي، بعد 
مسيرة ناجحة وثنائية تاريخية لم تتحقق من 

قبل.
من جانبه تلقى النوارس خســارته الخامســة 
في الدوري وتجمّــد رصيده عند 75 نقطة في 

المركز الثالث.
بــدوره عــوّض القــوة الجوية تعادلــه المخيب 
أمام نادي القاسم، وختم موسمه بفوز صعب 
على نفــط الوســط متذيــل القائمــة بثلاثية 
مقابــل هدفــين، وكانــت المواجهــة هامشــية 
للفريقــين بعــد أن خســر الأزرق اللقــب فــي 
الجولة السابقة وضمن الوصافة، بينما هبط 
نفط الوســط رسمياً إلى الدرجة الأدنى عقب 
حلوله بالمركز العشــرين والأخيــر في جدول 

الترتيب.
الهــدف الأول للصقــور حمل توقيــع اللاعب 
حسن رائد، قبل أن يضاعف زميله مصطفى 
وليــد النتيجــة لفريقــه، ثم عاد حســن رائد 
وســجل ثالث أهداف الجوية، في حين جاءت 
ثنائيــة عندليــب الفــرات عن طريق ســامر 

محسن وناجي ناطق.
وفــي بقية نتائج أمس تعادل دهوك أمام نفط 
ميسان بهدفين لكل فريق، ونوروز أمام أربيل 
(4 - 4)، وتفــوق الحدود علــى الكرخ بثلاثية 

لهدفين.

رفــع منتخبنــا الأولمبــي لكــرة القــدم 
وتيرة التحضير للقــاء نظيره المصري 
تجريبيــا بعد غــد الأربعاء فــي مدينة 
اســتعدادا  الفرنســية،  انجلييــت 

للمشاركة في أولمبياد باريس.
وشــارك في تدريبات أمــس الأحد 18 
لاعبا للمرة الأولى منذ بداية معســكر 
الأولمبي الحالي، بعد التحاق خماســي 
أيمــن حســين وســعد  الجويــة  القــوة 
ناطــق وإبراهيــم بايش وعلي جاســم 
ومصطفى ســعدون. وســيعمل الجهاز 

الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة راضي 
شنيشــل على تعزيــز عاملــي التفاهم 
والانســجام بين اللاعبين، بغية تقديم 
أفضل العروض الفنية أثناء المشــاركة 
في الأولمبياد. على صعيــد آخر أقامت 
محاضــرة  الأولمبــي  المنتخــب  بعثــة 
إداريّة توعويّة وفنيــة للاعبي منتخبنا 
الأولمبــي، بحُضورِ المديــر الإداريّ عبد 
الجبار هاشم والمدرب راضي شنيشل، 
وتحــدث  اللاعبــين.  جميــع  وتواجــد 
المديــرُ الإداري ومــدرب المنتخــب إلى 
اللاعبــين، مطالبــاً إياهــم بضــرورةِ 
الالتزام بالتعليمــات، وعدم التصريح 

لوســائل الإعــلام والصحافــة إلا بعد 
الحصــول علــى إذنٍ مســبقٍ، وكذلــك 
والمواعيد  التوقيتــات  احتــرام  أهميــة 
مــدربُ  وتطــرق  بالمعســكر.  المتعلقــة 
المنتخــب راضي شنيشــل إلــى العديدِ 
من الأمــور التكتيكيّــة، وطريقة اللعب 
والإحصائيــات  البدنيــة  والجوانــب 
الخاصــة في فتــرة المعســكر، ومباراة 
، إذ 

ً
مصر التجريبيّة التي ستكون مهمة

ستسبق المواجهات الرســمية في دورةِ 
الألعاب الأولمبيــة أمام كل من أوكرانيا 
والأرجنتين والمغرب. وفي ذات السياق 
لكُــرةِ  وجّــه رئيــسُ الاتحــاد الدولــيّ 
 

ً
القدم "جياني انفانتينو" دعوةً رســمية
إلى رئيسِ اتحــادِ كُرةِ القــدم "عدنان 
درجال"، لحُضورِ منافساتِ كرة القدم 
لــدورةِ الألعاب الأولمبية التي ســتنطلق 
الأســبوعَ المُقبل. ومن المؤمــلِ أن يغادرَ 
رئيــسُ الاتحــاد عدنــان درجــال إلــى 
العاصمةِ باريس مطلع الأسبوع المُقبل، 
لتلبيــةِ دعــوةِ رئيــس الاتحــادِ الدوليّ 
للعبــة، فضــلاً علــى مــؤازرةِ منتخبنا 
الأولمبــي وهو يقصُّ شــريطَ مشــاركته 
الأولمبية بمُواجهةِ نظيره الأوكرانيّ في 

الرابع والعشرين من الشهرِ الحالي.

لكــرة  البصــرة  نفــط  فريــق  يطمــح 
الصالات إلى التتويج بالمسابقة المحلية، 
عندما يواجه الشرطة اليوم في مباراة 
إياب الدور النهائي من دوري محترفي 
(البلاي أوف)، التــي يحتضنها ملعب 

الأول فــي الفيحــاء .
وقال مدرب نفط البصرة عباس فاضل 
في اتصــال هاتفي "للصباح الرياضي": 
إن " يوم أمس شــهد آخر وحدة تدريبية 
لأبناء البصــرة، وتضمنــت العديد من 
التماريــن الخططيــة إلى جانــب تهيئة 
اللاعبين نفســياً قبيل خــوض مواجهة 
اليوم المرتقبة أمام الشرطة"، موضحا 
أنه "سيعتمد على أســماء تمتلك المزيد 
مــن الخبرات الاحترافيــة، إضافة إلى 

الزج بعناصر الشباب ".
إلــى  يطمحــون  لاعبيــه  أن  وأضــاف 
والجمهــور  الأرض  عاملــي  اســتغلال 
لصالحهم في هذه المباراة بغية تحقيق 
الفــوز، لاســيما أن فريقــه اقتــرب من 
الاحتفاظ بلقب الدوري، بعد احتســاب 
نتيجــة المبــاراة الماضيــة (5 - 0) إثــر 
انســحاب نادي الشــرطة، فضــلاً عن 
الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

مــن جانبــه، أوضــح مــدرب صــالات 

الشــرطة أثير الدراجي أن " المشــاركة 
بقــرار  مرهونــة  الإيــاب  مبــاراة  فــي 
الهيئــة الإدارية للقيثــارة، التي بدورها 
النتيجــة  بشــأن  اعتراضــا  قدمــت 
الســابقة، وأرفقت معــه العديد الصور 
والفيديوهــات، ولــم تتســلم إجابة من 
قبــل لجنــة الصــالات والشــاطئية في 

اتحاد الكرة"  . 
حطــت  فريقــه  بعثــة  أن  إلــى  وأشــار 
رحالها فــي محافظة البصرة وخاضت 
مرانا خططيــاً على الملعــب ذاته تأهباً 
للمواجهة المرتقبة، منوها بأن عناصره 
في أتــم الجاهزيــة وســيؤدون المباراة 

بصفوف مكتملة  .

اختتمت أخيــرا بطولة أندية العــراق للتايكواندو بفعالية 
البومســي، التي أقامها اتحاد اللعبة في قاعة وسام المجد 
بالعاصمة بغداد، بحســب منهاجه للعــام الحالي 2024، 

وشهدت مشاركة 20 فريقا.
وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد التايكواندو أحمد الغراوي 

تميــزت  الأنديــة  بطولــة  أن  الرياضــي)،  (الصبــاح  لـ
بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات، إذ وصل العدد 
إلــى أكثر مــن 100 مشــارك، كما أفرزت طاقــات واعدة 
ســتكون مؤهلة للدفاع عن ســمعة اللعبة بالاســتحقاقات 

الخارجية.
بــدوره أوضح مــدرب أمانة بغداد عمر حميــد، أن فريقه 
بفئتي الرجال والنســاء تربع على نتائج الفعاليتين، مبينا 

أن فريق النســاء جــاء بالمركز الأول على حســاب العربي 
والمثــال، كما حصل رجال الأمانة على اللقب بالتفوق على 

العربي والمنتظر.
وأشــار حميد إلى أن هذه اللعبة، أي (البومسي)، تعد من 
الفنــون القتاليــة (الكورية) المعتمدة دوليــا، وتوجد فيها 
بطــولات عالمية وآســيوية، وأقيمت هذه النســخة برعاية 
اتحاد اللعبة، من أجل الوقوف على المســتويات الحقيقية 

للاعبين، واختيار الأفضل من الفئتين بغية تمثيل المنتخب 
عربيا وقاريا، لا ســيما أنها حظيت بمتابعة الجهاز الفني 
للوطني، الذي أصبحت لديه رؤية واضحة بشأن الأسماء 
المســتحقة، مباركا لرئيــس الهيئة الإداريــة للنادي فلاح 
المسعودي وجميع أعضاء إدارته، بمناسبة الإنجاز الجديد 
الذي تحقق أخيرا، والذي يضاف إلى سلســلة الإنجازات 

التي حصدتها فرق الأمانة في مختلف الرياضات.
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ة في الاتحاد المركزي  ت اللجنة الفنيَّ سمَّ
في  المشاركة  المنتخبات  الأجسام  لبناء 
اللتين  ويونيفيرس  آسيا  غرب  بطولتي 
ستقامان خلال آب المقبل في ضوء نتائج 

بطولات العراق التي أقيمت أخيراً.
لبناء  ــزي  ــرك الم ــاد  ــح الات رئــيــس  وقـــال 
تصريح  في  الحسن  عبد  فائز  الأجسام 
خص به ”الصباح الرياضي“: إنَّ ”اللجان 
حققوا  الذين  اللاعبين  اختارت  الفنية 
ــز الأولـــى فــي بــطــولات الــعــراق  ــراك الم
الأخيرة كما خضعوا إلى اختبارات نوعية 
التفاضلية  المعايير  من  العديد  مع  أخرى 
التي  العناصر  بعض  انتداب  جانب  إلى 

مثلت المنتخبات في البطولات الأخيرة».
ستمثل  التالية  ”الأســمــاء  أنَّ  وأضــاف 
تقام  التي  آسيا  غرب  بطولة  في  العراق 
في سلطنة عمان منتصف شهر آب المقبل 
إلى جانب تجمع يونيفيرس في الأردن في 
حيدر  العابدين  زين  وهي:  نفسه  الشهر 
ياسين وعباس يوسف عبد الكريم وعمار 

عمار  مؤيد  وصــادق  كــرار  الحسن  عبد 
ومصطفى  الكريم  عبد  عدنان  وغزوان 
أركان عادل وعلي كريم فالح وبشار خالد 
جمال وعمر علاوي حسن وحمزة محمود 
محمد ومحمود موسى علي ومحمد باقر 
وسجاد  بديع  مظفر  وبلال  سعدون  حقي 
وحيدر  محمد  خالد  وعلي  خليف  حمود 
جمال  ومحمد  علي  محمد  وأحمد  جمال 
منهل  ــؤي  ول فريد  عماد  وحسين  جبار 
طالب  وكرار  كاظم  فاضل  واحمد  عكال 
الله عدي  طعمة وسيف حيدر علي وأسد 
ماجد  وأمير  وسمان  سيروان  وعلي  طه 
علاء  وحسن  عدنان  معن  ومحمد  حميد 

خزعل وسلام عباس عبيد».
”اتــحــاده  بــأنَّ  حديثه  ختام  فــي  ونــوه   
الصعوبات  تذليل  على  دائــمــاً  ــرص  ح
ـــداد الــلاعــبــين وفسح  الــتــي تــواجــه إع
العراق  لتمثيل  المتميزين  أمــام  المجال 
جانب  إلى  الخارجية  الاستحقاقات  في 
التجمعات  في  المميزة  النتائج  تحقيق 
العربية والقارية، إذ لا يزال العراق اسماً 

لامعاً في تلك البطولات التنافسية».

 

بفئة  البصرة  أندية محافظة  أحرز فريق الأهلي لقب بطولة 
الاتحاد  مع  بالتعاون  الفرعي  الاتحاد  أقامها  التي  الأشبال 
النسبة  على  حصوله  بعد  الميناء،  نــادي  حلبة  في  المركزي 

الأكبر من الأوسمة الملوّنة.
الزهرة  عبد  علي  الملاكمة  اتحاد  لرئيس  الأول  النائب  وذكر 
البصرة  محافظة  بطولة  أنَّ  الرياضي)  (الصباح  لـ الغراوي 
 42 بمشاركة  الميناء  نــادي  حلبة  في  أقيمت  الأشبال  بفئة 
بلوغ  أجل  من  المثيرة  بالمنافسة  وتميزت  فرق،   8 من  ملاكماً 

الأدوار المتقدمة ونيل الأوسمة الملونة.
وأضاف أنَّ الهدف من إقامتها يأتي لدعم رياضة المحافظة 
الوطنية  المنتخبات  لرفد  جديدة  بصرية  مواهب  واكتشاف 
بعناصر قادرة على تقديم العطاء داخل الحلبة لعشرة أعوام 

مقبلة على أقل تقدير.
تمكن  الأهلي  فريق  أنَّ  الغراوي  بينّ  البطولة  نتائج  وبشأن 

ثم  ذهبية،  ميداليات   4 نيله  عقب  الأول  المركز  إحــراز  من 
جاء المركز الوطني للموهبة الرياضية وصيفاً بثلاثة أوسمة 
الفيحاء  نادي  نصيب  من  الثالثة  المرتبة  كانت  بينما  ذهبية، 

مناصفة مع البترو الرياضي.
مسابقات  وهناك  متواصل  الملاكمة  منهاج  أنَّ  إلى  وأشــار 
مختلفة،  مناطق  في  ستقام  والفئات  الأعمار  لجميع  أخرى 
حسب منهاج الاتحاد السنوي وخطته التطويرية التي يسعى 
بالطاقات  والاهتمام  اللعبة  بواقع  الارتقاء  إلى  خلالها  من 
الإنجازات  تحقيق  بمواصلة  أمــلاً  الجنسين،  من  الشابة 

العربية والقارية.
محافظة  فــي  الفرعي  الاتــحــاد  رئيس  ــح  أوض جانبه  مــن 
ولاّدة  تعد  الجنوبية  المنطقة  أنَّ  الفريجي  عدنان  البصرة 
لعبة  سيما  لا  الفعاليات،  مختلف  من  والأبطال  للرياضيين 
جديدة  عناصر  الأخــيــرة  المسابقة  أفــرزت  إذ  الملاكمة، 
النبيل  الفن  عالم  في  التألق  الشأن  أصحاب  لها   يتوقع 

مستقبلاً.

 

ج منتخب محافظة كركوك بلعبة البيسبول  توِّ
والسوفت بول بلقب بطولة العراق، بعد تغلبه 
بغداد  منتخب  على  النهائية  المــبــاراة  في 
المركز  أحرز  بينما   ،(3  -  6) بنتيجة  الكرخ 
وقــال  ميسان.   محافظة  منتخب  الثالث 
بحسب  البلداوي  علي  اللعبة  اتحاد  رئيس 
الأولمبية:  للجنة  الإعلامي  المكتب  تصريحات 
ونينوى  وميسان  كــركــوك  ”منتخبات  إنَّ 
الكرخ،  وبغداد  الرصافة  وبغداد  والديوانية 
من  فريق  كل  وتألف  البطولة  في  شاركت 

ذكور  ثلاثة  بواقع  ولاعبات،  لاعبين  خمسة 
ولاعبتين اثنتين».

والمتمثلة  الأولمبية  ”اللجنة  أنَّ  وأضـــاف   
بشخص رئيسها عقيل مفتن وأعضاء المكتب 
شيء  بأي  اتحاده  على  تبخل  لم  التنفيذي، 
الوطنية  الاتحادات  إلى  دعماً  تقدم  ولاتزال 
المستويين  على  النشاطات  حضور  خلال  من 
عضو  تواجد  آخرها  والخارجي،  الداخلي 
الحويش،  خليل  إبراهيم  التنفيذي  المكتب 
الدكتور  الأولمبية  اللجنة  رئيس  عن  ممثلاً 
مباريات  متابعة  على  وحــرص  مفتن  عقيل 

البطولة ”.

 

العراق  بطولة  فعاليات  ة  الأعظميَّ نادي  قاعة  في  اختتمت 
للفنون القتالية بلعبة الجيت كون دو التي حظيت بمشاركة 
20 فريقًا من مختلف أنحاء البلاد وشهدت منافسة عالية 
في فئتي الشباب والمتقدمين بغية تمثيل المنتخبات الوطنية 
الدوليون  إدارتها  على  وأشرف  المقبلة،  الاستحقاقات  في 
ومصطفى  الغفور  عبد  عدنان  وغيث  أحمد  الصمد  عبد 
نجم وبشير أحمد وحيدر رياض محمد علي وهمام ماهر 

وحسين عماد.
في  جميل  الله  عبد  دو  كــون  الجيت  اتحاد  رئيس  وقــال 
تصريح خص به ”الصباح الرياضي“: إنَّ ”البطولة أفرزت 
استحقت  التي  الواعدة  الشبابية  الطاقات  من  العديد 
يعكس  مما  الذهبية،  الأوسمة  على  الحصول  بجدارة 
الجهود المبذولة في تدريب وإعداد هؤلاء الأبطال وستكون 

هذه المجموعة مؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية“.
الرد  نادي  فوز  شهدت  البراعم  فئة  ”نتائج  أنَّ  وأضــاف 
نادي  حصد  فيما  ثالثاً،  والفاو  ثانياً  والحر  الأول  بالمركز 
البترو لقب فئة الأشبال وثانياً الخيرات وثالثاً العمال، وفاز 
بفئة الناشئين نادي الرد وبالمركز الثاني الماجدية والثالث 
الدورة“، منوهاً بأنَّ ”نادي الدورة فاز بلقب الشباب وثانياً 
البترو وثالثاً الحر، وفي الفئة الأخيرة للمتقدمين فقد توج 
بلقبها نادي الخيرات الرياضي وثانياً البترو والثالث نادي 

الحر الرياضي.»
هذه  في  والآسيوية  العربية  مكانته  ”للعراق  أنَّ  إلى  ولفت 
اللعبة وحقق نتائج جيدة في السنوات الأخيرة إضافة إلى 
تسنمه مناصب إدارية من خلال انتخاب المدير التنفيذي 
الاتحاد  رئيس  نائب  بمنصب  المــهــداوي  عــلاء  للاتحاد 
توفير  في  ويسهم  محلياً  باللعبة  يرتقي  مما  الآسيوي 
الدورات التدريبية والتحكيمية التي من شأنها حث الأندية 

على إضافة هذه الرياضة لأجندتها المستقبلية“.
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في  الأحد،  أمس  باريس  عبر  رحلتها  الأولمبية  الشعلة  بدأت   
الـ 14 من  الوطني لفرنسا في  بالعيد  ختام موكب الاحتفالات 
تموز، وكان نجم كرة القدم السابق تييري هنري أول الحاملين 

لها قبل 12 يوما من حفل الافتتاح.
شارع  في  صباحا   11:45 الساعة  عند  الشعلة  رحلة  وانطلقت 
فوش، في نهاية عرض عسكري تم تعديل حجمه ومساره على 

ضوء الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.
وفي المشهد الأخير من العرض العسكري، ظهرت بيد الفارس 
تيبو فاليت، الحاصل على الميدالية الذهبية في ريو عام 2016، 
من  مجموعة  إلى  الرئاسية  المنصة  أمام  الشعلة  تسليم  تم  ثم 
تييري  بدأ  حيث  الشانزليزيه  شارع  إلى  نقلت  ثم  الشباب، 

هنري رحلتها.
الكبير الذي  العلم الفرنسي  العالم“، مع  في ”أجمل شارع في 
الأولمبي  المنتخب  مدرب  كان  النصر،  قوس  تحت  يرفرف 

الفرنسي لكرة القدم الذي كان يرتدي ملابس بيضاء بالكامل، 
أول حامل للشعلة وسط تصفيق بضع مئات من المتفرجين.

وقالت أودي دومينو، أستاذة التربية البدنية في معهد الشباب 
المكفوفين في باريس: ”أجواء لطيفة، إنها لحظة قصيرة ولكنها 
هو  هنري  تييري  أن  الجيد  من  الألعاب،  بداية  إنها  جميلة. 
جلب  الفرنسي،  المنتخب  في  كبيرة  مكانة  لديه  كانت  الأول، 
بينما كانت  للفرنسيين“،  القدم مهمة  القيم، وكرة  الكثير من 

الشعلة تتجه نحو الجمعية الوطنية.
حتى  تقريبًا،  ساعة   12 لمدة  العاصمة  قلب  الشعلة  وستعبر 
قصر بلدية باريس حيث ستقضي الليل، قبل استئناف رحلتها 
اليوم الاثنين (8:45 مساءً) في  التي ستنتهي مساء  الباريسية 

ساحة الجمهورية، مع حفلة موسيقية مجانية.
نحو  يحملها  كلم،   60 نحو  تقطع  أن  يجب  يومين،  غضون  وفي 
540 شخصا، 200 يوم الأحد، و340 يوم الاثنين، ويشرف عليها 
1600 ضابط شرطة ودركي، من بين 18 ألفا من قوات للأمن 

تم حشدهم لهذا الحدث.

 
 

ألكاراس،  كارلوس  الإسباني  جدد 
الصربي  على  تفوقه  عالمياً،  الثالث 
واحتفظ  الثاني  ديوكوفيتش  نوفاك 
الإنكليزية،  ويمبلدون  بطولة  بلقب 
الكبرى  الأربــــع  الــبــطــولات  ثــالــثــة 
في  عليه  بفوزه  المــضــرب،  كــرة  في 
 (4  -  7)  6  - و7   2  - و6   2  -  6 النهائي 
باربورا  التشيكية  سترتقي  بينما   ،
العاشر  المــركــز  الــى  كرايتشيكوفا 
نفسها. البطولة  بلقب  تتويجها   بعد 
 2023 سيناريو  عاماً  الـ21  ابن  وكرر 
النهائي  في  منافسه  على  تغلب  حين 
رافــعــاً  مــجــمــوعــات،  بخمس  لــكــن 
رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولات 
ديوكوفيتش  فشل  بينما  الكبرى، 
روجر  السويسري  رقــم  معادلة  في 
الإنكليزية  البطولة  بإحراز  فيدرر 
ــة فـــي مــســيــرتــه. ــن ــام ــث ــرة ال ــم ــل  ل
كما اخفق ابن الـ37 عاماً في الانفراد 
بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب 
الكبرى الذي يتقاسمه مع الأسترالية 
منهما). لكل   24) كورت   مارغاريت 
المصنفة  سترتقي  السيدات  ولــدى 
التشيكية  سابقاً،  عالمياً  الثانية 
المركز  إلــى  كرايتشيكوفا  بــاربــورا 
العاشر، بعد تتويجها باللقب، بفوزها 
باوليني،  جــازمــين  الإيطالية  على 
ــي ألــقــابــهــا الــكــبــرى. ــان ــرزة ث ــح  م
 32 المصنفة  كرايتشيكوفا،  وحسمت 
عالمياً، المباراة أمام باوليني السابعة 6 
- 2، 2 - 6، 6 - 4، لتضيف لقب البطولة 

.2021 ــاروس  غ رولان  إلى   العشبية 
 28) باوليني  خسرت  المقابل،  في 
بعد  توالياً،  كبير  نهائي  ثاني  عاماً) 
بنتيجة  رولان غاروس، حيث سقطت 

البولندية  عالمياً  الأولى  أمام  قاسية 
 ،(6  - و1   6  -  2) شفيونتيك  إيــغــا 
ورغم خسارتها، سترتقي إلى المركز 

الخامس عالمياً.

 

النمساوي  عودة  موعد  مبدئي  بشكل  تحدد 
ـــال مــدريــد  ـــادي ري ــع ن ــداف ــد ألابــــا، م ــي داف

لها  تعرض  التي  الإصابة  من  الإسباني، 
في شهر كانون الأول الماضي، بقطع في 

الرباط الصليبي للركبة.
في  لقطع  ـــا  ألاب ــد  ــي داف ــرض  ــع وت
خلال  للركبة  الصليبي  الــربــاط 
الإسباني،  الدوري  مباريات  إحدى 

وكان من المتوقع أن يعود للملاعب 
بعد 8 أشهر.

وتـــواجـــد دافــيــد ألابــــا في 
المنتخب  مع  الماضية  الفترة 

الأمم  كأس  في  النمساوي 
كمحفز  ــــة،  ــــي الأوروب

الوقت  في  للاعبين، 
فيه  ـــل  واص ـــذي  ال

ــة  ـــا مــرحــل ـــض أي
التأهيل.

أن  عن  الإسبانية،  ”آس“  صحيفة  وكشفت 
ريال مدريد أجرى في الأيام الماضية العديد 
ألابا،  دافيد  على  الطبية  الفحوصات  من 

لتحديد موعد دقيق لعودته.
ويرى النادي الملكي أنه لا يوجد 
ألابــا،  إصابة  على  قلق  أي 
عودته  تــأخــرت  لــو  حتى 
جــديــد،  ــن  م للملاعب 
رغم أن عملية التعافي 
بعض  بــبــطء  تسير 

الشيء.
ـــودة  وتــــأكــــدت ع
دافــيــد ألابــــا إلــى 
جديد  مــن  المــلاعــب 
ما  وهو  الأول،  تشرين  شهر  في 
يعني غيابه عن الملاعب في أول 

شهرين من الموسم الجديد.

لاعب  عبر  بالتسجيل  البادئة  ــواي  الأوروغ وكانت 
في  بنتانكور  رودريــغــو  الإنكليزي  توتنهام  وســط 
مرسيليا  ــط  وس ــب  لاع لكن  الثامنة،  الدقيقة 
دقيقة   14 بعد  عليه  رد  كونيه  إسماعيل  الفرنسي 
مدركا التعادل، قبل أن يمنح مهاجم ليل الفرنسي 
 10 قبل  للكنديين  التقدم  ديفيد  جوناثان  البديل 

دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
أنفاسها  تلفظ  المباراة  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
الأخيرة، نجح مهاجم إنتر ميامي الأميركي الملقب 
مطلع  دخل  والــذي  عاما)   37) بيستوليرو“  بـــ“إل 
الإنكليزي  ليفربول  مهاجم  مكان  الثاني  الشوط 
الدقيقة  في  التعادل  إدراك  في  نونييز،  ــن  داروي
إثر  رائعة،  بطريقة  الضائع  بدل  الوقت  من  الثانية 

تمريرة من خوسيه خيمينيز.
الهدافين  قائمة  رأس  على  سجله  سواريز  وعــزز 

 142 في  هدفا   69 برصيد  للمنتخب  التاريخيين 
مباراة دولية.

وتابع هداف ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني 
سابقا تألقه بنجاحه في تسجيل الركلة الترجيحية 
ــرار زمــلائــه لاعــب وســط ريــال  الــرابــعــة، على غ
وبنتانكور  فالفيردي  فيديريكو  الإسباني  مدريد 
دي  جورجيان  البرازيلي  فلامينغو  وسط  ولاعــب 
بايرن  ومــدافــع  كونيه  ــدر  أه بينما  أراسكاييتا، 
إذ  لكندا،  ركلتين  ديفيز  ألفونسو  الألماني  ميونيخ 

تصدى الحارس سيرخيو روشيت للأولى، وتصدت 
طريقة  على  نفذت  التي  الثانية  للضربة  العارضة 

”بانينكا».
مارسيلو  للأوروغواي  الأرجنتيني  المــدرب  وأشــاد 
بييلسا بسواريز قائلا: ”إنه لاعب على أعلى مستوى، 
جميعًا  لنا  كبير  دعم  بمثابة  وكان  عظيم،  ورفيق 

داخل وخارج الملعب».
ــواي  الأوروغ فيها  تحتل  التي  التاسعة  المــرة  وهي 

المركز الثالث في المسابقة، 
انبرى  عندما  بالتسجيل،  الأوروغــــواي  وبكرت 
مدافع  مواطنه  حاول  ركنية  ركلة  إلى  فالفيردي 
كلوب أميركا المكسيكي متابعتها برأسه من مسافة 
أمام  وتهيأت  المدافعين  بأحد  فارتطمت  قريبة، 
بنتانكور الذي استدار حول نفسه وسددها بيسراه 

داخل المرمى (8).
انبرى  عندما  التعادل  إدراك  في  كندا  ونجحت 
جاكوب شافلبورغ إلى ركلة ركنية ارتقى لها المدافع 
قائد  ــرأس  ب فارتطمت  بــرأســه،  بومبيتو  مويس 
الأوروغواي مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني خوسيه 
لعبها  الذي  كونيه  أمام  فتهيأت  خيمينيز،  ماريا 
الحارس  فوق  قريبة  مسافة  من  بيمناه  أكروباتية 

روشيت (22).
وكاد فالفيردي يمنح التقدم للأوروغواي بتسديدة 
إلى  العارضة  من  ارتدت  المنطقة  خارج  من  قوية 
خارج الملعب (78)، ورد عليه كونيه بتسديدة بعيدة 
أبعدها الحارس روشيت، فتهيأت أمام ديفيد، بديل 

أولوواسيي، فتابعها زاحفة داخل المرمى (80).
أنفاسها  تلفظ  المباراة  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
كسر  منسقة  هجمة  الأوروغـــواي  قــادت  الأخيرة، 
من خلالها خيمينيز مصيدة التسلل، فتوغل داخل 
إلى  عرضية  كرة  ومرر  اليمنى  الجهة  من  المنطقة 
يمين  على  بيسراه  فتابعها  المراقب،  غير  سواريز 

الحارس (90 + 2).
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النمساوي عودة  موعد 
ددــد ــــدري ددــ ــــال م ااـــ ــادي ري ااـــ ــع ن ععــ

لها تعرض  التي  بة 
لماضي، بقطع في

بة.
في  لقطع  ااـــا  ــب
خلال  لركبة 

الإسباني، ي 
ود للملاعب

ااــــا في  ــب
نتخب

لأمم
فز

 

”آس صحيفة  وكشفت 
ريال مدريد أجرى في
الط الفحوصات  من 
لتحديد موع
ويرى ال
ق أي 

حتى
للم

شهر في 
يعني غي
شهرين
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محور  شكلن  ســريــانــيــات  نــســاء  أربـــع 
المتحف  قاعة  على  الافتراضي  المعرض 
من  بــدعــم  "عــيــنــكــاوه"  فــي  السرياني 
الدوليّة،  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
إقليم  في  الأمريكي  القنصل  افتتحه 
المجلس  رئيسة  بحضور  كــردســتــان، 

الأعلى للمرأة والتنمية.
تؤرخ  ومطبوعات  وثائق  المعرض  ضمَّ 
الأحداث  صناعة  في  الأربع  النسوة  دور 
ومنطقة  العراق  بها  مرَّ  التي  ة  التاريخيَّ
الشرق الأوسط، وهن: ماركريت جورج، 
باسم  واشتهرت   1942 عــام  المــولــودة 
الانتفاضة  في  ناشطة  الثانية..  شامران 
رجالاً  وقادت  السلاح  حملت  ة..  الكرديَّ

في ساحات المعركة، ومريم نرما، وماري 
تريز أيشو، وليلي تمروزي.

يوسف:  ــارد  ــرن ب المتحف  مــديــر  وقـــال 
الوثائق  من  المعلومات  هذه  على  حصلنا 
البريطانية ومراكز البحوث والدراسات 
العلميّة في شيكاغو وديترويت، وأضاف 
السريانية  والفنون  الثقافة  عام  مدير 
الوثائق  هــذه  ــت  ــف أرش رمـــزي:   كــلــدو 
الأمريكيّة،  دايــتــون  جامعة  طالبات 
نــوزاد  ــا  ــوراي س جمعية  رئــيــس  وعــبــر 
 بــــولــــص: هـــــذه المــقــتــنــيــات ثــــروة 
ديمومتها؛  على  الحفاظ  يجب  وطنية 
كونه أرشيفاً حيوياً للاقليات في العراق، 
تؤهل  ــدوات  ون ورش  تعقد  خلاله  ومن 
على  التعرّف  في  والباحثين  الأكاديميين 

الإرث التاريخي للسريان.

والبناء"  الحب  "حكاية  أوبريت  تأليف  من  الزيدي،  النبي  عبد  علي  الكاتب  انتهى 
الذي قدّم ضمن فقرات احتفاليّة افتتاح ملعب الناصريّة الدولي.. شارك في تقديمه 

مجموعة من نجوم التمثيل، قدموا شخصيات ناصر الأشقر، وأورنمو وشبعاد.

ة  واللفظيَّ ة  النحويَّ الأخطاء  في  الوقوع  لهما  يغفر  لا  اثنان 
لأنّه  المعلّم  الأول  أخطائهما،  على  المترتّبة  الآثار  لفداحة 
على  سلباً  ينعكس  مستواه  ضعف  ولأنَّ  عُليا  قيمة  يمثّل 
الشاعر  قول  عليه  ينطبق  ما  وهو  تلاميذه،  وسلوك  مستوى 
التعليمُ)  ذا  كانَ  لنفسِكَ  هَلاَّ  غيرَهُ  المعلّمُ  الرجلُ  ها  أيُّ (يا 
وتلفظه  ولغته  مظهره  لأنَّ  التلفزيوني  المذيع  هو  والثاني 
تؤكد  أن  يجب  حروفه  ومخارج  صوته  وحــلاوة   الصحيح 
 ولم يجلس 

ً
للقاصي والداني أنّه لم يدخل التلفزيون صدفة

هذا  وأن  بالواسطة  الصغيرة  الشاشة  كاميرات  ــام   أم
والمحسوبيات،  المجاملات  عن  بعيدٌ  الإعلامي  المفصل 
والحرص الشديد على اختيار وتأهيل المعلّم والمذيع والمذيعة 
الجهات  وأن  سليم  بشكل  تسير  الأمــور  أن  على  مؤشرٌ 
والكفاءة  المهنة  حساب  على  تجامل  لا  والإعلاميّة  التربويّة 
ــاص  ــخ الأش بـــمـــرور  تــســمــح  ولا 
التلاميذ  لتعليم  المــؤهّــلــين   غير 

وعناوين  الأخبار  نشرات  ولقراءة 
الصحف.

 لكن الأمور لا تبدو على ما يرام في 
وقبل  الخطيرين،  العنوانين  هذين 
المعلمين لإلقاء كلمة  أيّام وقف أحد 
ولم  يقف  لم  ليتَهُ  ويا  عام  حفلٍ  في 
يتكلّم ويرتكب تلك المجزرة اللغويّة، 
لحظة  وفــي  كلمته  نهاية  وعــنــد 
التصفيق قلتُ له في نفسي ما قالته 
الشاعرة الراحلة لميعة عباس عمارة 
ة  لغويَّ مجزرة  ارتكب  حفل  لعريف 
إتدلل… بكيفك  (إغلط  مشابهة 
والنحو)  القواعد  فــدوه  تروحلك 
ومثلما يكون المعلّم غير المؤهّل علميّاً 
من  للتسرّب  سبباً  وتربويّاً  ولغويّاً 
أن  بدل  للتلاميذ  وطــارداً  المــدارس 
إيجابي،  وتأثير  جذب  نقطة  يكون 
التلفزيوني  المــذيــع  يــكــون  كــذلــك 
طــارداً  ولغويّاً  مهنيّاً  المؤهل  غير 
تجميع  الخطأ  ومن  للمشاهدين، 
المستوى  هذا  من  المذيعين  وحصر 
لتدريب أعداء  تكون ساحة  تكاد  التي  ة  الصباحيَّ الفترة   في 
تحت  المذيعة  "اِنتبه  عبارة  إلا  ينقصها  ولا  العربيّة  اللغة 

التدريب".
 والقناة الجيدة هي التي تحترم المشاهدين في جميع أوقات 
وساعات البث الصباحيّة والمسائيّة والنجاح لا يتجزأ لفترة 

 

من دون أخرى، وكذلك المعلّم الجدير بمسؤوليته الجسيمة 
او  المكتوبة  وكلمته  العلمي  مستواه  فــي  جــدارتــه   تظهر 
كالمعلّم  ليس  قطعاً  وهو  الصحيحة،  قراءته  وفي  المرتجلة 
في  فليس  سلّوكه"  حسن  علي  التلميذ  "نهنيء  يقول  الذي 
السلوك،  حُسن  على  والتهنئة  الاسم  بهذا  تلميذ  المدرسة 

فقط لا غير.

مآرب اخرى

الدنمارك،  وحكومة  العراق،  في  الانمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم 
"دور  عن  ة  حواريَّ جلسة  والتراث،  والفنون  للثقافة  "بيتنا"  مؤسسة  نظّمت 
المكتبة  قاعة  على  نينوى"  في  السلمي  والتعايش  السلام  بناء  في  التراث 
ة في جامعة  ة في جامعة الموصل، شارك فيها أستاذ الهندسة المعماريَّ المركزيَّ
رويد  المنقّب  نينوى  وتراث  آثار  مفتشية  ومدير  العمري،  أحمد  د.  الموصل 
الليلة، ونائب رئيس اللجنة العربيّة للتراث العالمي د.عمر جسّام، والتدريسيّة 
نينوى  شباب  فريق  ومنسق  أحمد،  عبير  الموصل  بجامعة  الآثــار  كلية  في 
للسلام زيد الويس.. أدار الجلسة رئيس مؤسسة بيتنا الزميل صقر آل زكريا. 

تجري حركة فائقة التأثير في إعطاء صورة 
محلياً  العراقية..  الثقافة  واقع  عن  رائعة 
عن  المرات،  مئات  تقل  بتكاليف  وعربياً.. 
الكلف الباهظة التي تهدر على مهرجانات 
مدير  الفنانين..  نقيب  وقال  استعراضيّة.. 
الدكتور  والمــســرح  السينما  دائــرة  عــام 
الشراكة  استثمرنا  العبودي:  جودي  جبار 
الستراتيجية بين النقابة والدائرة، ممثلة 
بي شخصياً كوني أشغل منصب مدير عام 
الفنانين،  نقابة  وأتسنم  والمسرح  السينما 
مؤكداً: مسرحية "حياة سعيدة" تأليف علي 
عبد النبي الزيدي وإخراج كاظم النصّار.. 
إنتاج النقابة، شاركت في الدورة التاسعة 
الحر  المسرح  "ليالي  مهرجان  من  عشرة 
التحكيم  لجنة  جائزتين..  ونالت  الأردني" 
كأفضل  والفضية  ممثل،  لأفضل  الخاصة 

عرض متكامل.
الموسيقار  زرت  المهرجان  خلال  وأضاف: 
العراق  وتكفّل  ــي،  دب في  ــلال،  ه ــاروق  ف

خمسين  البالغة  كاملة،  العلاج  بتكاليف 
ألفاً وخمسمئة  ألف درهم، أي اثني عشر 
العلي، وقبل  الفنان محسن  دولار، وزيارة 
منتدى  على  مسرحيتين  عرضت  أيّـــام 

بين  مشترك  إنتاج  "التابعة"  هما:  المسرح، 
والمسرح،  السينما  ودائرة  الفنانين  نقابة 
في  النادر  الحكواتي،  نوع  من  و"درنــدش" 
لافتاً:  النقابة،  إنتاج  العراقي..  المسرح 

هناك مشاريع كثيرة مقبلة.
الدائرة،  صعيد  على  العبودي:  د.  وأفــاد 
في  ة  الفنيَّ المشاريع  عشرات  على  مقبلون 
نعد  ة،  الشعبيَّ والفنون  والسينما  المسرح 
العدة لها، بعد محرم، حيث تقدم عروض 
شبه يوميّة، في المسارح كافة، منوهاً: نقف 
المسرح،  عن  الجمهور  عزوف  عقبة  أمام 
نوعية  أعمال  بانتقاء  تذليلها  على  نعمل 
وماضون  ومسلية،  نافعة  للعوائل..  جاذبة 
دولية  ومــشــاركــات  محلية  مشاريع  فــي 
كثيرة. وواصل: تجري حالياً ثلاثون بروفة 
بنايتي  بين  الدائرة..  أروقة  في  مسرحية 
الموسم  في  ستقدم  والرشيد،  الوطني 
الحسين..  ــام  الإم أربعينيّة  بعد  المقبل.. 
بغداد  العراق..  مسارح  في  السلام،  عليه 
الى  بينها  الأفضل  ونرشح  والمحافظات، 
وعالمياً،  عربياً  الخارجية..  المنافسات 
جمع  بحاصل  تقاس  والمفاضلة  موضحاً: 
استطلاعات  وفق  والنقاد،  الجمهور  آراء 
متخصصون  يــجــريــه  ــي،  ــدان ــي م مــســح 

إعلاميون وإداريون.

زيد  الرائد  بالصحفي  العلوية  نــادي  احتفى 
الحلي، على قاعة ديوان نهاية الأسبوع الماضي، 
د.  أ.  الأكاديمي  الصحفي  ــا  أداره أمسية  في 
الحلي  سيرة  استعرض  الذي  المقدادي،  كاظم 
"فم  الجماهيري  عموده  عند  متوقفاً  وعطائه، 
مفتوح.. فم مغلق" وقال الحلي: نتشارك الحوار 
من  محطات  قــارئــاً  الــكــلام،  أجيد  لا  لأنني 
مثار  أسماها:  التي  لتجربته  إشارات  في  حياته 
جدل على مدى ستين عاماً، حيث بدأت صبياً 
المتوسطة  في  طالباً  عاماً..  عشر  أربعة  بعمر 
العام 1961 ينمو داخلي الإصرار على أن أكون 

صحفياً.

سي  بمدرِّ متأثراً،  المتاعب  بمهنة  تعلّقت  وأكد: 
حسن العلوي، الذي يجيء يومياً حاملاً جريدة 
الإذاعي  الابتدائية..  في  معلم  وقبلها  ة"  "الحريَّ
حسين حافظ، الذي حثّنا على القراءة، مضيفاً: 
إبتدأت مراسلاً لمجلة "العروسة" اللبنانية، وأول 
ة، تسلمت  احتراف في جريدة "العرب" البغداديَّ
الصحفيين،  نقابة  في  عضواً  وقبلت  راتباً 

استثناءً من العمر.. سبعة عشر عاماً.
إعــداد  الحلي،  زيــد  الصحفي  حياة  تخللت 
مناصب  متبوئاً  إذاعــيّــة،  بــرامــج  وتقديم 
ميادين  في  شابة  بمواهب  وبشّر  صحفيّة، 
تكون  أن  على  حرص  أنه  الى  ولفت  جمالية، 
الجمال  تعكس  للناس،  مرآة  قصيرة..  أعمدته 

وتصوّب الأخطاء.  


